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 اللهم � الحمد حمداً كثيراً �ا�اً مع �لودك، و� الحمد حمداً لا منتهيى � دون �لمك، و� الحمد حمداً لا منتهيى � 

 دون مش�یئتك وعند كل طرفة �ين وتنفس نفس، وصل اللهم وسلم �لى س�ید� محمد و�لى آٓ� صلاة �كون لنا 

 لجمعنا �لیه وهدیة مقبو� بين یدیه.طریقا لقربه وتأٔ�یداً لحبه، و�� 

 طموحنا ٕ��لاص، فشحنوه �ٔ�مل والعزيمة،  احتضنواللن�اح أٔ�س یقدرون معناه، وما أٔجمل العيش وسط من  

 الشكر تخ�ل منك س�یدي، ٔ�نك أٔكبر منها، ف� الفضل في تحویل الفشل إلى نجاح، فأنٔت أٔهل ا�تمیيز  عبارات 

 عبارات الشكر و�متنان � أٔس�تاذ� الكريم الخلوق �لى ما قدمته لنا من وافر النصح  والرقي، أٔسمى وأٔعبق 

 وطبت وطاب مقامك، دمت أٔس�تاذا مرشدا لنا. والإرشاد، � الشكر �لى سعة صدرك 

 

 وهناك قلب يحتاج مني شكر مميز، لكنني أٔعجز عن صیاغته �لشكل المناسب ٔ���    

 "زو�"                                       
 كل أ�ش�یاء الجمی� أٔنت، أشٔكر قلبا نقيا لا زال يحتضنني ويهدیني العطاء والحب     

 والنصی�ة، ف� مني رسا� حب وتقد�ر و�شكرات ملئ أ�رض والسماء وما بينهما    

 �لى وقوفك وسهرك اللامتناهي من أٔ�ل تحقيق      

 .لس�نين""�لم ا                                
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إلى ا��ن أٔحبهم...
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 :قدمةم

الروایة قطعة فنیة متحركة، تتطور بقدرة الكاتب على خلق الشخصیات القادرة على محاكاة     

التجارب الإنسانیة المتولدة من رحم المجتمع والبیئة، إذ تعمل الشخصیة على بث الروح والحیاة 

والحركة في السرد، سواء كانت واضحة أو یكسوها الغموض، وكثیرة هي الدراسات التي تناولت 

الشخصیة في العمل الروائي بوصفها عنصرا بنائیا رئیسیا، یستوي في ذلك عمق الصیاغة 

بتحلیل السمات الخارجیة والداخلیة، إضافة إلى تقنیات التعبیر عنها، ولكونها بؤرة مركزیة لا 

یمكن إغفالها او تجاوز مركزیتها، استحوذت على اهتمام النقاد والدارسین، مُشكلة تضاربا 

ا لوجهات النظر، في إرساء مصطلح ثابت لها، إلا انها ذات طبیعة زئبقیة یكتنفها واختلاف

الغموض، فتباینت المصطلحات، فهناك من یرى انها كائن بشري من دم ولحم یعیش في زمان 

ومكان معنیین، ویعتبرونها آخرون هیكلا أجوفا مفرغا، یكتسب مدلوله من البناء القصصي، 

ة من العلامات الواردة في النص تتحول إلى (دال ومدلول)، هذه وفریق آخر یتخذها علام

التناقضات في جوهرها تشیر إلى الدور الفعال الذي تلعبه كونها تتحلى بجانبین، موضوعي 

یمثل أداة ووسیلة الروائي في التعبیر عن رؤیته وتجربته، ووجهة فنیة تشكل طاقة دافعة لكل 

رة واقعیة للقیم الإنسانیة المجسدة من الحیاة وصیاغتها المكونات السردیة على اعتبارها صو 

داخل النص، فهي البنیة المهیمنة في الروایة التي تتفاعل مع الزمان والمكان، مانحة للقصة 

بعدها الحكائي، مرتبطة بالحدث ارتباطا لصیقا، مشكلة المصدر الرئیسي في وجوده، والذي 

صل ، فهي الفاعل والحدث فعلها، ولا یمكن أن ینفبدوره یكشف عن نوازع الشخصیة وتوجهاتها

الفعل عن فاعله، وهذا ما ألفناه في روایات عبد االله البصیص المستوحاة من تجاربه الشخصیة، 

والتي اتسمت كتاباتها بملامسة الواقع ومعایشته، وقد وقع اختیارنا على إحدى روایاته موضوعا 

ي روایة طعم الذئب >>، إذ انصب اهتمامنا عل لدراستنا الموسم بـــ << بنیة الشخصیة ف

عنصر الشخصیة الذي حظي بحصة وافرة على طول المتن الروائي، إضافة إلى تمردها 

 وطغیانها في الأحداث، وكونها الدعامة الأساسیة في عملیة البناء السردي، سعینا لإبراز 
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لروایة، سم الشخصیة في صلب االمستویات الفنیة لها بدءًا من قیمتها الفنیة الجمالیة في ر 

وصولا لقیمتها الفكریة المعرفیة باعتبارها نافذة للإطلالة على البنى الإنسانیة والاجتماعیة 

 وحتى التاریخیة.

 وترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى ما یلي:

 .لأن الروایة حدیثة النشأة، لا تزال بكرا لم تتلقفها أیادي الباحثین للدراسة والتحلی •

میولنا إلى كل ما هو قدیم تفوح منه روائح الأصالة والتراث، رائحة البداوة، وبیوت الطین،  •

لذة المیاه في القربة...، كل هذا استلهمنا واعطانا عبقا وریحا طیبة خضنا بها غمار الدراسة 

 لروایة نابعة من عمق الصحراء وأمواج الرمال.

 لیة التالیة:ومن هذا المسعى كانت الإجابة على الإشكا

كیف وظف عبد االله البصیص شخصیاته في روایة طعم الذئب؟ والتي تفرعت منها جملة من 

 التساؤولات فحواها:

كیف قدم الروائي شخصیاته؟ ما هي طرق تصنیفها؟ فیما تجلت سماتها وملامحها؟ ما  •

 مدى التفاعل الداخلي للشخصیات؟

 الأخرى؟كیف تفاعلت الشخصیة مع المكونات السردیة  •

 إلى أي مدى ساهمت الشخصیة بوصفها بنیة سردیة في تكوین العمل السردي؟ •

واقتضت طبیعة الدراسة الاعتماد على المنهج البنیوي مستخدمین آلیتي الوصف والتحلیل التي 

 یقوم علیها، لأننا تعرضنا لتحلیل الشخصیة ووصف أبعادها متتبعین الخطة التالیة:

الكویتي (نظرة عامة)، مفاهیم عامة ومصطلحات وفصل دمجنا فیه مقدمة ومدخل إلى الأدب 

 الجانب النظري مع التطبیقي وخاتمة.
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خصصنا المدخل إلى الطبیعة الجغرافیة للكویت وما یترتب علیها من جزر وتضاریس، لنعرض 

 تفیما بعد اقتصادیاتها وصدارتها في التجارة العالمیة، وصولا إلى بدایات الأدب والتحــولا

الجــذریة التي مســت المجــال الثقــافي والســـاحة الأدبیــة عـلى وجـــه التحدیــد، أمـــا المصطلحات 

العامة تنطوي على مفاهیم للبنیة وعلى التباین المصطلحي للشخصیة بدءًا من علماء الاجتماع 

رنسیین وصولا د الفوعلماء النفس، إلى نظرة السیمیائیین للمصطلح، إضافة إلى بعض أراء النقا

إلى أهمیة الشخصیة الروائیة، لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الممزوج بالجانب النظري والتطبیقي 

الذي یندرج حوله أنواع الشخصیة وأبعادها مع تجسید تطبیقي من الروایة، وتبیان العلاقة بین 

أهم  لها إلىالشخصیة بالمكونات السردیة الأخرى، لننهي البحث بخاتمة تعرضنا من خلا

النتائج المتوصل إلیها، ولتقدم هذه الدراسة هدفها استعنا بمجموعة من المصادر والمراجع لعل 

 أهمها:

 روایة طعم الذئب كمصدر. -

  نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض.في  -

  نیة الشكل الروائي لحسن البحراوي.ب -

  ید بن كراد.سیمیولوجیة الشخصیات السردیة لسع -

  ي في الخطاب الروائي لیمنى العید.النمط السرددلالات  -

 تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة لشریبط أحمد شریبط. -

أما عن الصعوبات، فلا یخلو أي بحث أكادیمي منها، التي لا نرید أن نتعلل بها بقدر ما     

ر دب الكویتي الذي لم تتوافنرید أن نبین مشقة الالمام والاحاطة، وتحدیدا الجزء الخاص بالأ

 فیه مراجع كثیرة.
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وفي الختام، مهما تقدمنا وفتحت امامنا الطرق ووصلنا لكل ما نحلم به، فلا ننسى من     

كان سببا في نجاحنا، وجوده حفزنا وشجعنا، إلیك یا من له قدم السبق في ركب العلم والتعلیم، 

رك أستاذي الفاضل، سعدت بإشرافك وسعة أسمى معاني الشكر والتقدیر على حلمك وصب

 صدرك: 

الأستاذ جادي عمر. كما أتقدم بأفخر عبارات الشكر والامتنان للسادة الأساتذة أعضاء اللجنة 

المناقشة الذین تحملوا عناء القراءة والتقییم لهذا العمل.
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 دولة الكویت: -1

تعد إحدى دول مجلس التعاون الخلیجي، وتقع في منطقة شبه الجزیرة العربیة، وتحدیدا        

في الجزء الشمالي العربي من الخلیج العربي، تقع في الزاویة الشمالیة الغربیة بین خطي عرض 

شرقا، یحدها من الشمال والغرب العراق ° 48و° 46درجة شمالا، وخطي طول ° 30و° 28

كم، ومن الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربیة السعودیة على امتداد  240 على امتداد

كم، تبلغ  290كم، ویمتد الشریط الساحلي شرق الكویت على الخلیج العربي على امتداد  250

 .2ألف كم 18مساحتها حوالي 

 ىالكویت ذو طبیعة رملیة سطحیة، وتندرج الأرض في الانخفاض من الجنوب الغربي إل    

متر عن مستوى سطح  300الشمال الشرقي، حیث ترتفع مناطق السالمي والشقایة بمقدار 

 :1البحر، تتناثر فیها مجموعة من الجزر أمام الساحل الكویتي تصل إلى تسع جزر أهمها

 جزیرة وربة: تقع أقصى الشمال للمیاه الإقلیمیة على الحدود مع العراق. -أ

 الكویتیة من حیث المساحة.جزیرة بوبیان: أكبر الجزر  -ب

 عوهة": تقع فیلكا ومسكان في الشمال، وجزیرة عوهة في الجنوب،-مسكان-جزر "فیلكا -ج

 وتوجد جمیعها في مدخل خلیج الكویت.    

 جزیرة أم النمل: تقع داخل خلیج الكویت، بالقرب من الساحل. -د

في الجنوب وهي ذات أهمیة أم المرادم": تقع جمیعها -قارورة -الجزر الجنوبیة "كبر -ه

 عسكریة في الدفاع عن المنطقة.

                                                           
): الدراسة الجغرافیة والطبوغرافیة لمسرح عملیات الخلیج العربي، Al Moqatelالموقع الالكتروني المكتل ( - 1

LraqKwit<www.mokatel.com  
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منهم  %45( 1992ملیون نسمة عام  1.4أما فیما یخص القوى البشریة: فتعداد سكانها 

الباقیة عمالة وافدة) بإعتبار الدولة مدینة، حیث تجذب العاصمة "الكویت"  %55كویتیون و

رب والجنوب الغربي، ولصغر مساحتها فإن معظم السكان وتكاد أطرافها خالیة، خاصة في الغ

 الكثافة العمرانیة خارج العاصمة تعتبر ضواحي لها.

 1.291.354ملیون نسمة، منهم  2.691.158فالتعداد السكاني كان  2009أما عام 

 مقیما.

 .)2009(تقدیرات  %3.547نسبة النمو السكاني  -

 .)2009(تقدیرات  %21.81نسبة الموالید في الألف:  -

 .)2009(تقدیرات  %2.35الوفیات في الألف:  نسبة -

، إیرانیون وآخرون %9، جنوب آسیا %35، عرب آخرون %45التوزیع العرقي: كویتیون 

15%. 

 اللغة: العربیة، الإنجلیزیة.

 .1مسیحیون وهندوس %15شیعة)،  %30سنة،  %70( %85الدین: مسلمون 

 نظرة عامة لاقتصادیات الكویت: -2

بالرغم من صغر حجمها إلا أنها تمتلك احتیاطات نفط ضخمة تجعلها تتصدر قوائم الدول     

حتیاطات، ناهیك عن الموارد والثروات الطبیعیة التي مكنتها باللحاق بالركب هذه الاالتي تمتلك 

الحضاري والتمدن ومن أهم تلك الموارد النفط الذي من خلاله حققت فوائض مالیة في المیزانیة 

 نویة.الس

                                                           
 .www.aljazeera.netالكویت معلومات أساسیة: شبكة الجزیرة الإعلامیة،  -  1
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تعد الكویت من أغنى الدول في العالم تشكل قوة اقتصادیة عالیة مقارنة بالدول الأخرى،     

 167.9وتعود أسباب تلك القوة إلى ضخامة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائیة) 

اسیا أسملیار دولار، ونصیب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي یعد مقیاسا 

بلغت صادرات الكویت ما  2011، وفي عام 1یستخدم في تقییم القدرة والاستعداد على الدفع

 . 2ملیار دولار 22.41ملیار دولار والواردات نحو  9.5یقارب 

إذن فالبترول والمنتجات البتروكیمیائیة والأسمدة والخدمات المالیة سلع التصدیر الرئیسیة،     

اد الكویت، إلا أنها لجأت لاستیراد مجموعة واسعة من المنتجات والتي تشكل قوة الاقتص

(غذائیة، المنسوجات، الآلات...) بسبب تحدید سلع التصدیر، وأهم الشركاء التجاریین للكویت: 

الیابان، الولایات المتحدة الأمریكیة، الهند، كوریا الجنوبیة، سنغافورة، الصین، الاتحاد 

 السعودیة. الأوروبي، والمملكة العربیة

احتلت الكویت المركز الثاني في الشرق  2008ووفقا لمؤشر الحریة الاقتصادیة عام     

 213الأوسط من ناحیة الحیویة الاقتصادیة، وبلغت احتیاطیات النقد الأجنبي في الكویت 

ملیار دولار أمریكي، كما أنها تجاوزت اقتصادیات الذهب الأسود إلى الشحن والبناء والاسمنت 

وتحلیة المیاه والخدمات المالیة، بالإضافة إلى امتلاكها نظاما مصرفیا متطورا (بنك الكویت 

 الوطني) أكبر بنك في الكویت والخلیج العربي.

إذ یعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة الاقتصاد الكویتي متنوعا بین المحلیة وأخرى غیر     

 لمركزي الكویتي وهذا ما شجع الاستعماركویتیة وجمیعهم یخضعون لرقابة واشراف البنك ا

 البریطاني الى تأسیس أول بنك أجنبي في الكویت" البنك البریطاني في الشرق الأوسط" ثم تم 

                                                           
 www.ar.m.wikipedia.arg/wikiالكویت وكیبیدیا:  -  1
 المرجع نفسه. -  2
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إیقافه وتحویله الى بنك الكویت والشرق الأوسط بعد سن قانون یمنع مزاولة البنوك الأجنبیة 

ویت دور الریادة الى جانب دبي ، كما یحسب للك1997للأنشطة المصرفیة في لكویت عام 

 في انشاء ثاني بنك إسلامي یعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة في منطقة الخلیج العربي.

أما في مجال النفطیات تشكل الصناعة النفطیة أهم وأكبر الصناعات والصادرات حیث     

ملیار برمیل  104تغطي ما یقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وتقدر احتیاطات النفط 

عام،  92محتلة بذلك المركز السادس على المستوى العالمي ما یعني أن عمر النفط یبلغ 

وتعد من أوائل مؤسسي منظمة الأوبیك، ویسیطر على النفط عدة جهات (المجلس الأعلى 

للبترول، وزارة الطاقة، مؤسسة البترول الكویتیة، شركة نفط الكویت، شركة صناعة الكیمیاویات 

 1بترولیة...وغیرها).ال

 الأدب الكویتي: -3

یرتبط تطور الحركة الأدبیة بتطور الحیاة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في مجالاتها     

المختلفة، والكویت لم تكن بمنئ عن هذه التحولات أو بمعزل عن التغیرات التي صاحبت 

الحیاة الفكریة لمختلف الدول العربیة في مجال الفكر، والأدب لم یكن ولید الصدفة بل تزامن 

ارهاصات وبدایات ضعیفة متذبذبة شأنها شأن البلدان العربیة، ولأن الشعر له الریادة  بتعاقب

والأحقیة وأسبقیة الظهور في الوسط العربي سنقف عند حیثیات وانقسامات وبدایات الشعر 

 الكویتي.

 

 

                                                           
، على 2009ینایر  20یونیو نسخة محفوظة،  14السیاسة البترولیة في الكویت وزارة النفط، دولة الكویت، دخل في  -  1

 موقع واي باك شین.
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 في الكویت: الشعر-1.3

"الشعر دیوان العرب" هذه المقولة تعاقب علیها أجیال وأجیال تاركین وراءهم زخما شعریا     

 وفیرا، ولأن للشعر أحقیة الصدارة في الوسط الفني للعرب انقسم الشعر الكویتي الى قسمین:

 الشعر العامي: ینقسم الى نوعین، الشعر النبطي (شعر البادیة) وشعر المدینة. •

لم یحدد له تاریخ لقلة المعلومات في هذا المجال ورواده فاضل خلف، الشعر الفصیح:  •

 خالد العدساني، عواطف خلیفة الصباح.

إلا أن الرائد الأول في الحركة الشعریة الكویتیة بالإجماع الشاعر "عبد الجلیل الطباطبائي"     

ن على ع الكویتییلما ترك أثر ملحوظ من الدواوین الشعریة والكتب الأدبیة واستطاع أن یطل

  1روائع الشعر القدیم.

ن الشعر الفصیح في بدایاته لم یبدو علیه التكامل إلا أنه تقول عواطف الصباح "إحیث     

ر شیئا فشیئا إلى أن تكونت ثورة أدبیة كویتیة كبیرة إذا ما قورنت بالأقطا أخذ في النمو والتوسع

 .2العربیة الأخرى وأكثر النصوص الشعریة الكویتیة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر"

بمعنى أن الشعر الفصیح لم یتوج للظهور والانتشار إلا بعد الاكتمال ومواكبة الثورة الشعریة     

تاسع عشر میلادي، ویرى عبد االله محمد حسن أن هناك شعراء أخرون دفعوا بدایة القرن ال

 توسع الحركة الشعریة "هناك شعراء أخرون یماثلون عبد الجلیل الطباطبائي في توسیع الحركة

 

 

                                                           
 .11ص  ،2012، 2دون دار النشر، ط ،الكویتيالعربیة في الشعر یة ضلوقیان خلیفة: القا -  1
، ص 1973: الشعر الكویتي الحدیث، دار النشر، جامعة الكویت، كلیة الأداب والتربیة، الكویت، الصباح عواطف -  2

 .32-33ص 
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الأدبیة كشاعر، عبد االله فرج الذي كان له مكانته في الشعریة الكویتیة وله دیوان كبیر ویعتبرهم 

 .1من المبدعین القدامة في الشعر الفصیح في الكویت" خالد العدساني

أما المواضیع فكانت تقلیدیة نمطیة محاكاةً للنماذج التراثیة خاصة المدیح والشعر الدیني     

كما یفیده الدكتور سلیمان العسكري وآخرون في كتابه (الثقافة الكویتیة أصداء وأفاق):" أن 

الكویت بدأ بطور تقلیدي نمطي یحاول محاكاة النماذج تاریخ الحركة الأدبیة والشعریة في 

التراثیة في أغراضه وبخاصة المدیح والشعر الدیني وان كان یكبو في معظم نماذجه بسبب 

 .2وقوعه في شراك الصرامة الأسلوبیة والصنعة المفتعلة"

فحذى  ،بمعنى أن الشعر الكویتي لم یخلو من مظاهر التقلید المقیدة بالصنعة والتكلف    

حذوى الشعر العربي التقلیدي، أما في النصف الثاني من القرن العشرین الذي تزامن مع ظهور 

النفط، انفتحت الكویت في جمیع مجالات الحیاة الثقافیة والأدبیة، وظهرت مواهب كثیرة من 

الشعراء حاولت بعث الشعر وإعادة احیائه، وتنوع موضوعاته بمواكبة الأحداث العربیة 

سلامیة منهم "عبد اللطیف النصف ومحمد الأیوبي الذین تطرقوا إلى القضایا العربیة والإ

 .3وخاصة القضیة الفلسطینیة والتحریر والوحدة"

إذن فالمتعارف علیه أن لكل نهضة أدبیة عوامل ساهمت في خلقها وتطورها وهذا ما     

م، انشاء المكتبة 1911مباركیة نلمسه في النهضة الأدبیة الكویتیة منها:" افتتاح أول مدرسة 

 م1925م، وارسال أول بعثة طلابیة إلى العراق 1924م، تأسیس النادي الأدبي 1922الأهلیة 

 

                                                           
 .26 ص، 1996العدواني، مكتبة وهبة، د/دار النشر، عبد االله محمد حسن: الرسم بألوان ضبابیة، دراسة في الشعر - 1
 .17 ص، 2003، الكویت، 1وأفاق، مجلة العربي، ط  سلیمان العسكري وآخرون: الثقافة الكویتیة أصداء - 2
ة، كرج، ، جامعة أزاد الإسلامیالعربیة وأدابها: بدایات الشعر الكویتي، خریجة الماجیستیر بفرع اللغة تسنیم أصولي -3 

 .36 ص، 2011
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، إلى ظهور الصحافة التي كان لها الأثر 1م"1927وصدور اول مجلة وهي مجلة الكویت 

ارسال البعثات بات، و البالغ في رواج الشعر وانتشاره واتساع دائرته في مختلف النوادي والمكت

وإصدار مجلة البعثة ثم مجلة الكاظمة وإعادة الكویت ومجلة الرائد، "فالمجلات لعبت دورا 

أساسیا في ولادة هذه المرحلة المهمة في تاریخ الأدب الكویتي ومن أبرز شعراء في هذه المرحلة 

 .2أحمد العدواني، وأحمد المشاري"

''الشعر النسوي أمثال الشاعرة سعاد محمد الصباح،  مع تفاعل هذه العوامل یظهر ما یسمى

ونجمة ادریس، خزنة بدر بورسلي''، وفي هذا السیاق وددنا أیضا أن نلامس ومضة شعریة 

من ومضات البادیة الناقیة، فارتأینا خالد العدساني أنموذجا باعتباره من الشعراء النخبة ورواج 

یقول  اركني، تذكرت أیام الشباب، الدبا، القهوة،...)،فكره وانتاجه الوفیر المتمثل في: (الهي تد

 3 في قصیدة نظمها إثر فقدان بصره:

 رجائي من المولى الجلیل جمیلٌ                    وفضل إله العـــالمین جزیــــــــــــــلٌ 

 یلٌ ولي أمل في االله جـــل جلالـــــــــــــه                     فكیف أخاف الدهر وهو كف

 ألوذ به في كل خطبٍ ألـــمَّ بـــي                     وإن هَمَّ هَمٌ فالكــــــریم مزیـــــــــــــــــلٌ 

 علیه اتكالي في الأمور جمیعها                    وحسبي إله العرش وهو وكیلٌ 

 الذنوب ثقیـــــــــــــــلٌ أتیتُ بفقــــــري وانكســــــاري وذلَّتي                    لدیه وظهري ب

 هو الواهب المُعطي، فلیس عطاؤه                 یُعـــدُ ولا یحصـــــى ولیـــس یـزولُ 

                                                           
 .194ص ، ، المرجع السابقالثقافة الكویتیة أصداء وأفاقسلیمان العسكري وآخرون: - 1
 .31-33، ص ص المرجع السابق، الشعر الكویتي الحدیثعواطف،  الصباح- 2
  والعشرون، الموقع الالكتروني:معجم البابطین: لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر -3

Poet-detais << www.olmoajam.org>>   
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 إلــهي تــداركني سریعـــــا برحمــة                     فقـــــد حـــلَّ هَـمٌ في الفـــؤاد مهــولُ 

 ومـــالي صدیق یُرتَجــى وخلیـــــلٌ        وقد جارت الأیام وانقطع الرَّجاء            

 قصدتك یا من لا یُخَیَّبُ قاصدًا                   وجِئتُ ومالي عن حِماك سبیلٌ 

 في الكویت: المسرح-2.3

تباینت الأراء واختلفت حول وجود المسرح في العالم العربي، فهناك من یزعم أنه غیر     

موجود مبررا في طبیعة التقالید العربیة والإسلامیة والظروف الاستعماریة أنذاك، وأن المسرح 

 ، لم یخلق الفنان العربي فنا خاصا به یحمل كل المقوماتن ما هو إلا تقلید واستیراد للغربالآ

قد عرف "ف العربیة، إلا أن هناك من یقول أن المسرح كان موجودا في التاریخ القدیم الجاهلي

رفوا عبر التاریخ ویسرد وقائع العرب وأیامهم، فإنهم ع یستعید العرب في جاهلیتهم القاص الذي

لها عشخصیات قبل الإسلام وبعد الإسلام تملك من الحكمة والمعرفة واللباقة وخفة الروح قدرا یج

 .1تستقطب الناس حولها"

 نسجحتى وإن كان المسرح موجودا منذ القدم فلم یكن بالشكل أو الصورة الراهنة فهو كأي     

أدبي تعاقبت علیه موجات من الضمور والضعف وصولا إلى الذیوع والظهور رفقا للتغیرات 

الاجتماعیة والسیاسیة لأي أمة من الأمم، وإن كان المسرح أحد إبداعات العصر في الوطن 

 العربي فالكویت من أهم المهتمین بهذا الفن، كیف؟

لا أن ظهور المسرح عندها كان من أخذت على عاتقها إتاحة الفرصة لكل الموهوبین إ    

یقول الأستاذ الدكتور محمد حسن خلال العروض المدرسیة (مدرسة المباركیة والأحمدیة)، 

 عبد االله "إن بواكیر المسرحیة في الكویت ترجع إلى أكثر من ثلاثین عاما خلت، وقد حدد هذه 

                                                           
 . 183، ص سلیمان العسكري وآخرون: الثقافة الكویتیة أصداء وأفاق، المرجع السابق- 1
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لى أكثر من أربعة وخمسین ، أي أن الحركة المسرحیة حسب قوله الآن ترجع إ1976المدة عام 

 .1عاما"

 مر المسرح الكویتي بمرحلتین:

تفتقد لوثائق مكتوبة أو مصورة، غیر صفحات یروي فیها الفنان  الارتجال والتجریب: -أ

محمد النشمي الذي یعد أهم شخصیة في تلك المرحلة "من الصعب وضع تاریخ معین 

ة اللاشيء سمها إلى مرحلتین، مرحلیمكن اعتباره بدایة لحركة المسرح في الكویت فإنه یق

 .2ویعني فیها الفترة التي كان المسرح فیها مدرسیا"

مرحلة التأسیس: تزامنت مع تأسیس المسرح الوطني ومجيء الفنان الراحل زكي طلیمات  -ب

وقیام المسرح العربي بمسرحیات مكتوبة، هذه المرحلة "لم تكن البدایة للمسرح الكویتي 

من عناصر تحریك وتفعیل المسرح بصورة متطورة عما كانت بقدر ما كانت عنصرا 

. وبالتالي محاولة نقل المسرح من التقلید والاستیراد إلى إبتكار وتألیف مساهم في 3علیه"

شكل جلي في دفع عجلة التطور وظهور مجموعة من الفنانین منهم من السیدات مریم 

ومن الرجال وهم كثیرون أهمهم الصالح، مریم الغضبان، حیاة فهد، وسعاد عبد االله. 

، عبد االله الحسین عبد الرضا، سعد الفرح...، وأهم ما توصلت إلیه الحركة النفیسيخالد 

المسرحیة هو تأسیس أربع فرق مسرحیة: المسرح العربي، مسرح الخلیج العربي، المسرح 

 العام تحت مسؤولیة الدولة النفعالشعبي، المسرح الكویتي، كلها تخضع إلى نظام 

وتدعیمها المالي، ولا جدال أن كل هذه المسارح مثلت الكویت أحسن تمثیل في المحافل 

 العربیة وأصبحت الكویت في خریطة المسرحیة العربیة ظاهرة.
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 :یةالكویتالقصة -3.3

قطعت أشواطا كبیرة لاكتشاف هویتها من خلال نقل صور صادقة للحیاة والمجتمع،     

وكغیرها من الأجناس الأدبیة صاحبتها تحولات على مستوى الشیوع والممارسة، فبعد التوقف 

في قصة منیرة، بدأت  1929خالد الفرج سنة المفاجئ بعد أول قصة كویتیة بقلم الشاعر 

في صفحات المجلات والصحف بین سنوات الأربعینیات  إرهاصات حیاة قصصیة جدیدة

إلا أن النشاط القصصي لم یكن إلا بدائیا بالدرجة الأولى، والخمسینیات من القرن العشرین، 

وبالتالي تطور القصة اقترن بالظهور الصحفي في نهایة العقد الرابع من القرن العشرین، وهذا 

 1946ن صدرت مجلة البعثة في شهر دیسمبر عام فما إما یؤكده سلیمان العسكري في قوله "

في القاهرة صوتا صحفیا لطلبة الكویت الذین كانوا یدرسون في الجامعة المصریة حتى افسحت 

 .1مساحات واسعة على صفحاتها للقصص القصیرة"

من خلال تلك المحاولات الطلابیة فرضت القصة القصیرة وجودها مما أدى الباحث     

 (قصص یتیمة في المجالات الكویتیة)سعود الزید على تألیف كتاب عنوانه والشاعر خالد 

قصة قصیرة  22قصة كویتیة بالإضافة إلى  54جمع فیها كل القصص الشوارد ما یعادل 

ومن أبرز روادها حسب رأي الدكتور سلیمان  ،2كتبت بأقلام عرب نشرت في تلك الكتب

، فاضل خلف... إذ یعتبر فهد الدویري شیخ الشطي: فهد الدویري، فرحان راشد الفرحان

القصاصیین الكویتیین وفقا لرأي سعود الزید، ویرى الشطي "أن الركیزة الأولى التي یعتمدها 

 وینطلق منها ویلح علیها هي أنه یرید أن یجعل الإحساس بالواقع إحساسا قصصیا أن یحطم 
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ه الواقع، أما فرحان راشد الفرحان لدی . یعني أن القصة منفصلة علیه فهي كحاكي1قیود الوهم"

، والمجموعة القصصیة لفاضل خلف 1948كتاب قصصي قصة مطولة (آلام صدیق) عام 

 1970، في حین أصدر سلیمان الشطي مجموعته الأولى عام 1954(أحلام الشباب) عام 

 .1973(الصوت الخافت)، أما سلیمان الخلیفي أصدر أول مجموعاته (الهدامة) عام 

بوضوح في السبعینات والثمانینات والتسعینات، شهدت ولادة  تبلور أما الحضور النسائي    

، 1976الكثیر من القصاصات الكویتیات أمثال: لیلى العثماني في قصة (امرأة في إناء) عام 

، (الحب له صور) عام 1980، (في اللیل تأتي العیون) عام 1979ثم (الرحیل) عام 

، 1988، و(السدرة) 1977جموعة ثریا البقصمي (العرق الأسود) عام ...الخ، وأیضا م1982

، أما لیلى محمد صالح فقد أصدرت 1994، و(رحیل النوافذ) عام 1992و(شموع السرادیب) 

، (لقاء في موسم الورد) سنة 1986ثلاث مجموعات قصصیة: (جراح في العیون) سنة 

 .2000، و(عطر اللیل الباقي) عام 1994

لا نستطیع حصره من القصاصات بالرغم من تمیزهن العددي والنوعي في القصة  العدد كثیر

 القصیرة، فقد زاحمهم عدد لا بأس من القصاصي الرجال.

ختاما نستطیع القول إن هذه الجهود أثمرت میلاد جنس أدبي جدید في بیئة تكتنفها البدون     

شة الصحراء والفیافي بجمال والصحاري یروي معاشات ومعاناة الفرد الصحراوي بمزج وح

 الطبیعة.
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 :یةالكویتالروایة -4.3

"مكونة من خطابات  Yakhten الروایة جزء من ثقافة المجتمع، كما یقول یاختین    

 ولأن الروایة ملحمة ایدلوجیة حسب رأي لوكاتشوتفاعلات وتصورات یدركها المجتمع"، 

Lukac  ،لك الروایة الكویتیة لتطویر أدواتها وفنیاتها وذتسعى تعید انعكاس وتصویر الواقع

على مستویین الانتاج الروائي والكیفیة التي تعد مؤشر فعلي للولوج إلى عالم الفن والابداع 

جاء متأخر مقارنة بحركة الشعر والمسرح ة أو عالمیة، إلا أن ظهورها وتحقیق أرصدة عربی

م 1962من یرى أن أول روایة كویتیة عام  كیاتها وبواكیرها، فهناابد توالقصة، فقد أختلف

، في حین یرى البعض (آلام صدیق) أول روایة كویتیة 1(مدرسة من المرقاب) لعبد االله خلف"

  .2مطبوعة بصورة مستقلة في كتاب

إذ تتفق الدكتورة سمیة الغیث مع الدكتور محمد حسن عبد االله أن (المرقاب) أول روایة،     

أما روایة (آلام صدیق) فترى أنها تدخل في مصطلح الروایة من ناحیة الموضوع أو المحتوى، 

 .3لكن الحجم كان محدودا لا یزید من خمسون صفحة تقریبا

م، ثم 1970الزرقاء) لإسماعیل فهد إسماعیل سنة ثم صدرت ثاني روایة (كانت السماء     

م. أما أول كاتبة حازت على عمل مشترك بین 1970خلیل الوادي (إیه أیتها الصغیرة) سنة 

م، وكانت أول روایة نشرت 1960القصة والروایة، صبیحة المشاري (قسوة الأقدار) سنة 

فهد إسماعیل بالساحة الروائیة  م. بعدها انفرد إسماعیل1968(الحرمان) لنوریة السداني سنة 

 رسته اسماكنهایة العقد السبعیني والنصف من العقد الثمانیني، حیث قدم أعمالا روائیة متوالیة 
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(النیل یجري ، ومن بین هذه الأعمال: الضفاف الأخرى 1روائیا في طلیعة الروائیین العرب

زو الروائي المهم بالنسبة له (الغالحدث النواطیر)، و  -النیل یجري شمالا(البدیات)،  –شمالا 

)، قدم فیه سبع روایات كاملة (احداثیات زمن العزلة)، وعرفت بالسباعیة تناول 1990العراقي 

 ، واتصف نتاجه الروائي سیمات ثلاث:2فیه موضوع الغزو بتفاصیله

 الكتابة بنكهة جدیدة على مستوى الشكل واللغة بعید عن الشكل التقلیدي. -

 قضایا الانسان العربي.الدفاع عن  -

 3تحمیله في أعماله الشرعیة الإنسانیة للحریة والحب والصداقة والإخلاص. -

ومصدومة شملت حتى الأعمال الروائیة، فبعدما كانت  مربطةأفرز الغزو العراقي نفسیات     

 والوحدة العربیة. انصدم الروائي والكاتب الكویتي فظهرت القدمیةجل الروایات تتموضع حول 

نصوص تنادي بالعودة إلى الوطن وعدم الضیاع، فتحول الخطاب الروائي إلى التأریخ والتوثیق 

لأحداث الغزو بمسحة حزینة ومأساویة، بید أن بعض عناوین الروایات كانت مباشرة مثل: 

) ، (لهیب الحوارجنكیز خان تحت الأبراج) لخضر الخضر(ریح الشمال) لفهد الدوسري، (

 .مبارك شافي الهاجري(أنا كویتي)  لناشي القحطاني،

فبالرغم من أن الغزو شكل انكسارا وخیبة في نفوس الكتاب والقراء، إلا أنه أصبح محركا     

ومادة دسمة استخدمها الروائیین لطرح انشغالات وتصورات مجتمعیة، فلا یمكن للروایة أن 

 4توى الاجتماعي.تكون نسقا أسلوبیا صرفا دون وجود ذلك المحرك النابع من المح
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 ومهما اختلفت الكتابات والأعمال الروائیة الكویتیة هناك ملامح مشتركة بینها:

یتجلى الصراع الاجتماعي "الخطاب الاجتماعي" بوصفه الموضوع الأكثر تشاركا  )1

 وتداولا في الروایة الكویتیة.

لغتها وأسلوبها من المدرسة  ستغتاخلافا لأعمال فهد إسماعیل فإن معظم الروایات  )2

 الواقعیة.

لغة الرد الروائي لمجمل الأعمال جاءت على لسان الروائي، أو ضمیر المتعلم أو  )3

 المخاطب، والتجریب على مستوى اللغة.

 طغیان السیرة الذاتیة للكتاب في نصوصهم شأن "المحاكمة" للیلى عثمان. )4

، حسین عثمان، عبد االله البصیصبزوغ روائیین شباب: عبد العزیز محمد عبد االله،  )5

 1وغیرهم وهذا ما یشیر بمستقبل واعد للفن الروائي.
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 البنیة والشخصیة في الروایة العربیة: -1

 Structureتعریف البنیة:  -1.1

  لغة: -أ

یقول ابن منظور:" بنى البناء البناء، بنیا وبناء وبنى مقصورة وبنیانا وبنیة وبناءه، والبناء     

وأبنیات جمع الجمع... والبنیة ما بنیته وهو البنى... یقال بنیة، وهي مثل المبني والجمع أبنیة 

 .1رشوة ورشا، كأن البنیة الهیئة التي بني علیها مثلا المشیة والركبة"

 .2ئة، ومنه بنیة الكلمة أي صیغتها"" أما في المعجم الوسیط فتدل على الهی

  اصطلاحا: -ب

عبر عنها: "بمصطلح (السنق) أو  Dossier أول من جاء بمصطلح البنیة دوسوسیر    

(النظام)، وتدل البنیة على نسق یحدد العنصر ضمن وضعیات واختلافات فتغدو منظومة من 

 .3علاقات وقواعد تركیب ومبادلة تربط مختلف حدود المجموعة الواحدة"

ي فتعرف أیضا بأنها "تركیبة من العلاقات الداخلیة تحكم جملة من العناصر لتشكل     

بمعنى . 4مجموعها وحدة متماسكة لها قوانینها الخاصة، بحیث یتأثر الكل بتأثر هذه العناصر"

 أنها مجموعة من العناصر المترابطة تحكمها قواعد خاصة تفهم أو تدرك عن طریق العقل. 

 

                                                           
، تحقیق عامر أحمد حیدر، رجعه عبد المنعم خلیل، منشورات محمد علي بنصون، دار 1لسان العرب، ج ابن منظور:- 1

 .58، ص2003، 1الكتب لعلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .92، ص1973، 2أحیاء التراث، طمجمع اللغة العربیة: معجم الوسیط، القاهرة، دار -  2
، 2009، 1یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف الجزائري، ط-  3
 .121ص
 .29، ص1بوعلي كحال: معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، ط-  4
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ان الأثر الأدبي یتألف من " :Ranson John growغراو رانسون أما مفهومها عند     

البنیة أو التركیب، النسیج أو السبك، نعني بالأول المعنى العام للأثر الأدبي وهو عنصرین: 

الرسالة التي ینقلها هذا الأثر بحذافرها إلى القارئ بحیث یمكن التعبیر عنها بطرق شتى، أما 

النسیج فالمراد به الصدى الصوتي للكلمات والأثر وتتبع المحسنات اللفظیة والصور المجازیة 

 .1ني التي توحي إلى العقل بالمدلولات للكلمات المستعملة"والمعا

بمعنى أنها تتركب من رسالة عامة تواصلیة یتلقاها القارئ بأي طریقة ویستطیع فهمها     

ومن نسیج یحدث ایقاعات ونغمات وایحاءات من خلال الصیغة اللفظیة بسهولة،  وقراءتها

  المتمثلة في المحسنات والصور المجازیة.

"أما بنیة الشخصیة مصطلح یستعمله الناقد للدلالة عن تصور افتراضي تفسیري مستنتج     

من بعض المظاهر السلوكیة التي تكشف عن مجموعة من الاتجاهات والدوافع المستنتجة من 

تصرفات البطل أو الشخصیة الموجودة في نص القصة أو الروایة التي تتمیز بتطورها خلال 

 .2ة أو الروایة"تطور الزمن في القص

هنا یشیر إلى تصورات وتأویلات یستنتجها القارئ أو الناقد من خلال تصرفات وتفاعلات     

 البطل أو الشخصیة داخل الروایة أو القصة وتطورها عبر الزمن.

 

 

 

                                                           
 .77، ص2006عبد القادر شرشار: تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -  1
 .124، ص 2001، 1سمیر سعید حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار العربیة، ط -  2
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 مفهوم الشخصیة: -2.1

 لغة:  -أ

ص) بأنه:" أصل واحد یدل على ارتفاع -خ-ه) عن الجذر (ش395یقول ابن فارس (    

 . 1في شيء، من ذلك الشخص وهو سواد الانسان إذا سما لك من بعد"

ه): "وهو كل جسم له ارتفاع وظهور ویراد به إثبات الذات، 718وینقل الفیروز أبادي (    

 .2لذا أستعیر لها لفظ الشخص"

 إذن فدلالة الشخصیة في المعاجم العربیة لها معنیین:

 الظاهر للعین.مادي (ملموس) عبرت عنه بسواد الانسان  •

معنوي (حسي) تعبر عنه بمجموعة من الصفات تمیز الشخص عن غیره وهذا ما  •

عبرت عنه المعجم الوسیط "... ومنه الشخص الأخلاقي وهو ما توافرت فیه صفات 

تؤهله للمشاركة العقلیة والأخلاقیة في مجمع إنساني، والشخصیة صفات تمیز الشخص 

 .3ویة، ذو صفات ممیزة واردة وكیان مستقل"من غیره، ویقال فلان ذو شخصیة ق

 أي أن الشخصیة تتلخص في مجموعة الصفات الفیزیولوجیة والوجدانیة والعقلیة.

  اصطلاحا: -ب

اهتمت الدراسات النقدیة الروائیة بالشخصیة اهتماما بالغا بوصفها تقنیة ضروریة للسرد     

 النقدیة حولها. القصصي، ویتضح ذلك من خلال تعدد وجهات النظر والأراء

                                                           
 ه إبراهیم شمس الدین، (مادة الشخص).معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء الرازي، حققه ووضع حواشی -  1
 ینظر: القاموس المحیط، محمد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، رتبه ووثقه خلیل مأمون شیحا (مادة الشخص). -  2
 .475، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة للطباعة والنشر، مصر، ط -  3
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إذن تكمن أهمیتها انها العنصر الوحید الذي تتقاطع عنده كل العناصر الشكلیة، وعلى     

الرغم من تفاعلها في العمل الروائي وهیمنتها البالغة إلا أن مفهومها ظل عرضة للاختلاف 

ات تقود یوالتباین والتعدد "إذ ان معظم النقاد على یقین بأنه لیست هناك روایة بدون شخص

 . 1الأحداث وتنظم الأفعال وتعطي القصة بعدها الحكائي"

 وانطلاقا من هذا نحاول تقدیم أهم الرؤى والمفاهیم التي تعرضت للشخصیة.

عرفها أحد علماء الاجتماع على أنها: "التكامل النفسي والاجتماع السلوكي عن الكائن  •

 . 2ء"الإنساني الذي تعبر عنه العادات والاتجاهات والأرا

فالمجتمع یقوم على علاقات متبادلة یكون فیها الفرد عنصرا هاما تؤثر شخصیته في 

تفاعله بالمجتمع بوصفها أحد أسس النظام الاجتماعي، كما یؤثر المجتمع على بناء 

 الشخصیة وتكوینها.

تظهر الشخصیة في علم النفس على أنها الصحة النفسیة للفرد ومدى توافقه وتصالحه  •

 . 3ر "توافق الفرد مع ذاته وغیره"مع الغی

على المظاهر الخارجیة للشخص على اعتبارها مجموعة العادات السلوكیة ن و یركز السلوكی    

 .4فاته"قوى داخلیة تواجه الفرد في كل تصر یرى علماء التحلیل النفسي أنها: "للفرد، في حین 

بمعنى أن تفاعل الشخصیة مرهون بمجموعة عوامل مختلفة بوصفها وحدة نتائج متداخلة     

 منها الثابت والمتغیر.

                                                           
 .20، ص1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط: بحراويحسن  -  1
2  -Schulty and itz theovonality, ica,Drokes,Coleef, 5th ed 1994, P39.  
 .811، ص3: الثقافة والشخصیة، دار الفكر العربي، طسامیة حسین الساعي -  3
4  - Pervin tawivence :Personality theary, assesand reseacch ng, john(s) wily and sons,1970, 

P33. 
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 Michelكما یذهب أغلب النقاد إلى فكرة غموض مفهوم الشخصیة، فمیشال زیرافا     

Zéraffa "الزئبقیة، وهذا راجع لطبیعتها 1یقول: "أنه من الصعب تحدید تعبر الشخصیة الأدبیة. 

في تسمیة الشخصیة "بإخوة الفنون، یعد من أبرز عوامل  Boudelaireوقد ذكر بودلیر     

الغموض في الشخصیة فهي مشتركة في استخدامها مع مختلف الفنون، المسرح، الروایة، 

، وهو بذلك یصنفها كقاسم مشترك بین كل الفنون الأدبیة التي ینبغي أن تنفصل عنها 2الشعر"

 دها من وظیفتها.أو تجر 

فالشخصیة عنده لیست سوى قضیة لسانیة: "الذي یجردها من  Todorovأما تودوروف    

 . 3محتواها الدلالي لیسند إلیها الوظیفة النحویة فیجعلها الفاعل في العبارة السردیة"

إذن صعوبة تحدید مفهوم الشخصیة أدى بالنقاد إلى البحث عن مفهوم دقیق لها ومحاولة     

ادام مضبط معاییرها كل حسب منهجه وتطبیقاته، إذ یرى عبد االله خمار في كتابه الشخصیة: 

الانسان لا یمكنه التعایش منعزلا عن العالم الخارجي فعلیه أن یدرس ویتعمق في الظواهر 

ومن زاویة  ،الطبیعیة لفهمها والانتقاع بها وانتقاء المخاطر وكل منا بحاجة الى فهم الأخرین

إلى الشخصیة من حیث إجماع لعدد من العناصر  Morton Princeأخرى ینظر مورتن برنس 

أو لعدد من المكونات الأساسیة ویعبر عنها في كتابه اللاشعور: "الـشخصیـة هي كل 

وثة، ر الاستعـــدادات والـنزاعـــات والمیـول والـرغبــــات والغرائز والقوى البیولوجیة الفطریة والمو 

 . 4وهي كذلك كل الاستعدادات والمیول المكتسبة من الخبرة"

                                                           
 .126، ص 1998عبد الوهاب الرفیق: في السرد، دراسات تطبیقیة، دار محمد الحامي، تونس  -  1
 .126المرجع نفسه، ص -  2
اب رات اتحاد الكتمحمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، دراسة في النقد من منشو  -  3

 .194، ص2003العرب، دمشق 
 .1، ط2000، 54عبد الحكیم سلوم: تعریف الشخصیة، مجلة النبأ، العدد  -  4
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بعدما كانت الشخصیة تشكل ابهاما ولبسا لدى بعض النقاد أصبحت "السند المرئي لكل     

الأفعال المجردة داخل الحكایة، وهي الصفات التي تمییز الشخص عن غیره، یقال فلان لا 

 . 1صفات الخاصة والأحوال الشخصیة"شخصیة له، أي لیس له ما یمیزه من ال

معنى القول أنه لا بد من وجود صفات خاصة تبرز من خلالها عمق وتمیز الفرد عن     

 غیره من حیث الحضور والاحتواء. 

 الشخصیة في النص الروائي: -3.1

العنصر الهام في الروایة والمحرك الرئیسي للأحداث من خلال تنظیم عملیة السرد، سواء     

انت خیالیة أو واقعیة وتحقیق التلاحم العضوي بین عناصر العمل الروائي، ودون الشخصیة ك

المتفاعلة یفقد الزمان والمكان قیمتها ومعناهما "فعلى الرغم من وجود الزمان والمكان مستقلین 

، فلا یمكن أن نتوقع عملا روائیا 2عن الانسان فإنهما یظلان بلا قیمة خارج وعي الانسان"

من الشخصیات ربما تكون كل شيء في أي عمل سردي حسب ما یراه عبد المالك  خال

مرتاض فالروایة بصفة عامة موضوعها الشخصیة لأن الكاتب یضمنها أفكاره وغایاته ولا 

نستطیع فهم الروایة إلا إذا كنا عالمین بمقصدیة الشخصیة: "الشخصیة هي موضوع القضیة 

 .3ل إلى وظیفة تركیبیة محضة، بدون أي محتوى دلالي"السردیة بما أنها كذلك فهي تختز 

مع هذا لا یمنع من أنها خضعت لتغیرات وتحولات بعد عملیة مخاض عسیرة، كیف؟     

 تناول النقاد والمنظرون مفهوم الشخصیة منذ أرسطو حتى الوقت الحالي فهناك من یصفها 

 

                                                           
 .28، ص2: سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، طسعید بنكراد -  1
 .562، ص1982، 1محمد غنمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، دار العودة بیروت، ط -  2
 .75، ص2005، 1تزفیطان تودروف: مفاهیم سردیة، ترجمة عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ط -  3
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ردونها تتماشى مع تصوراته، وآخرون یجبالشخصیة الورق، وهناك من یفعلها بالواقع ویجعلها 

من وظیفتها، ویسعون للتخلص منها بطریقة مبتذلة، وبین هذا وذاك كان حضورها في الروایة 

التقلیدیة بارزا جدا بل: "كانت هي كل شيء فیها، بحیث لا یمكن أن نتصور روایة دون طغیان 

الي من خلال وصف ملامحها ، یجعلها كائن حي لا خی1شخصیة مثیرة یقحمها الروائي فیها"

الشكلیة (القامة، الصوت، الملابس)، والمعنویة (الهواجس، الآمال، الألآم)، فالشخصیة الروائیة 

تمتلك آلیة تحریك الأحداث داخل العمل الروائي فلولاها یبقى عقیما وجامدا وكل شيء یوجد 

یة ؤدي وظیفة وصورة حفي الشخصیة دال سواء اللباس، لقامة، اللون... جمیع المواصفات ت

تحمل رسالة من شأن المؤلف أن یعرضها عرضا جیدا من أجل تبلیغ أفكاره وهذا ما نجده في 

أعمال بلزاك إمیل زولا، نجیب محفوظ، وغیرهم... فلا یمكن أن نجد صراعا حقیقیا دون وجود 

الزمان و  شخصیات تتصارع فیما بینها داخل العمل السردي، فهي تفعل الحدث، وتعطي للمكان

 معنى.

إذ یرى عبد المالك مرتاض أن: "الشخصیة أداة فنیة یبدعها المؤلف لوظیفة هو مشرئب     

إلى رسمها، فهي إذن شخصیة ألسنیة قبل كل شيء، بحیث لا توجد خارج الألفاظ بأي وجه 

ة ، وهذا ما یؤكد قولنا بامتلاك الشخصیة الروائیة آلی2إذ لا تغدو أن تكون كائنا من ورق"

تحریك الأحداث داخل العمل، فكل ما تحتویه هو تعبیر وعلامة لها، ودورها تلفت ذهنیة 

 المتلقي والوجه لمتخیل الكاتب وفك شفرته. 

: "الشخصیة لیست سوى تجسید الحي Hennirai Gemmesیقول الروائي هنري جیمس     

 ن لنا أن علاقة ، هنا یتبی3للحدث في حین أن الحدث لیس سوى الشخصیة تتحرك وتحیا"
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الشخصیة بالمكونات السردیة علاقة ترابطیة محتواة فیما بینها فلا یمكن تواجد عنصر دون 

 الأخر فهي نقطة تشارك وتتقاطع فیها كل العناصر الشكلیة.  

مع مطلع القرن العشرین، بدأ دورها یضمحل ویتقلص محاولة من النقاد والروائیین الحد     

ا وإضعاف سلطتها في العمل الروائي، حیث اتجهت الدراسات إلى الإطار من غلوائها وهیمنته

الدلالي فأصبحت الشخصیة: "مجرد عنصر شكلي وتقني للغة الروائیة، مثلها في ذلك مثل 

 .1الوصف والسرد والحوار حذو النعل بالنعل"

ن العظمة عبدایة القرن العشرین، تخلت الشخصیة فمع التغیرات التي صاحبت المجتمعات     

فانتقل خلال المجتمع إلیها باعتبارها عملیة تأثر وتأثیر وعملیة محاكاة للواقع: "فتغیرت حركة 

 .2الشخصیة الروائیة فصارت تتحرك ضمن دوائر مغلقة"

وفي معرض التطورات الاجتماعیة التي صقلت تطورات الانسان وفكره یعلن جورج لوكاتش     

Georg Lukacsلبطل والعالم فیطلق تسمیة البطل الاشكالي على الشخصیة : "القطیعة بین ا

 .3التي تقوم بالبحث عن القیم الاصلیة في العالم المنحط"

على تعریف شخصیته بالحرف الأول من اسمها: "وذلك كي یحرمها  Kafkaیقتصر كافكا     

 امل بها في، وبذلك یعلن قطیعته مع التقالید المتع4من العطف والتفكیر والحق في الحیاة"

الشخصیة من وصف وتلمیع، كما یلاحظ على البنیویة: "أنها ترفض الشخصیة على أنها 

 قطب في العمل الروائي، والحق أن معظم الروائیین اغتدوا یرتابون في أمر هذا الشبح الوهمي 
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 ون، فالاتجاه البنیوي رفض ك1هذا الكائن الورقي الذي یقال له الشخصیة داخل العمل السردي"

الشخصیة ذات وماهیة بل عدها مجرد ممثلین لهم وظائف محددة في البنیة السردیة، إذ یجردها 

من محتواها الدلالي والاكتفاء بالوظیفة النحویة فیجعلها مجرد فاعل أو  Todorovتودوروف 

 عامل في البنیة السردیة كما أسلفنا الذكر.

 أما نظرة السمیائیین للشخصیة تمخضت حول:

، تتخذ عدة أسماء Signifant، وحدة دلالیة لها وجهان دال Signeیة دلیل "الشخص -

مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة  Signifeوصفات تلخص هویتها ومدلول 

، بمعنى جعل الشخصیة دلیلا لغویا لسانیا لا یتحول إلا عند حالة البناء 2في النص"

 في النص.

أصله ممتلئ تدریجیا بالدلالة عند تقدمنا  : "فارغ فيMorphemeالشخصیة مورفیم  -

بالعلامة بمعنى  Philippe Hamon، وهذا ما عبر عنه فیلیب هامون 3في النص"

تطبق علیها آلیات دراسة العلامة بیاض دلالي لا قیمة له إلا في تكوینه في نسق 

 محدد.

أما عند النقاد الفرنسیین المعاصرین فشأنها شأن الشخصیة السیمائیة أو المسرحیة "فهي     

، وبها یستمر العمل السردي وتتواصل الأحداث 4تمتلك أهمیة كبرى في الجنس الأدبي الروائي"

 وتتأزم الحبكة ویتسارع الزمن، یقول رولان بارث عن أهمیة الشخصیة: "لیس ثمة قصة واحدة 
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لأن العمل دون شخصیة بارزة جامد وعقیم لا یحفل بالتشویق  1العالم من غیر شخصیات" في

والتخییل لدى القارئ لأن التخییل هو العمل السردي، ولا یتجسد إلا بوجود شخصیة سواء كانت 

خیالیة أو واقعیة "إن قدرة الشخصیة على تقمص الأدوار المختلفة التي یحملها إیاها الروائي 

في وضع ممتاز حقا بحیث بواسطتها یمكن تعزیة أي نقص وإظهار أي عیب یعیشه یجعلها 

 .2أفراد المجتمع"

فكأنها مرآة تعكس المجتمع بكل سلبیاته وإیجابیاته من خلال تقمص وتصویر ظواهره،     

ومن الذین أعادوا للشخصیة اعتبارها كلود بریمون یقول: "إن الوظیفة لیست فقط ترجمة الحدث، 

ة، معركة، انتصار، دون عون ولا ضحیة معینة، وكأنه لیس من الأهمیة بمكان أن تعرف إساء

من القائم بالإساءة... فهو یعزز من مكانة الشخصیة التي یعود إلیها الفضل في التعریف 

، وهو بذلك یرفض إقصاء الشخصیة من بنیة القص، والتقلیل من ظهورها لأنه 3بالوظیفة"

، وكل الوظائف تنجلي بواسطتها ولها فصل البیان، وهذا ما صرح به یعتبرها مربط الأحداث

فارغا في البدایة... لا یمتلأ إلا  مورفیماأن: "الشخصیة  Philip Hammonفیلیب هامون 

 .4في آخر الصفحة من النص"

بمعنى أن للشخصیة مفهوما سیمیولجیا (دالا) لا یكتمل إلا بمضاعفة البیاض الدلالي     

 كدته یمنى العید بقولها: "الشخصیة الروائیة لیست مجرد نسیج من الكلمات بلا وهذا ما أ
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أحشاء، لذا یبدوا التأویل في تحلیل الخطاب الروائي اختیار یعید للشخصیة الروائیة طابع 

 .1الحیاة كما یحافظ علیها ككائن حي"

یة تولدت من وحدات ذات معنى من خلال جمل تنطق بها، وفي إن الشخصیة وحدة دلال    

نص آخر یجعلها إنسانا تؤدي دورا اجتماعیا في الحیاة، ومهما قیل في أمر الشخصیة إلا أنه 

لا یمكن انكار قیمتها ومنزلتها فهي النواة التي تتفرع وتتعالق فیها العناصر السردیة وسائر 

شخصیة تعبر عن الجانب النفسي للفرد وتعكسه، ومن الاجناس الأدبیة في أي مجتمع، فال

الناحیة الاجتماعیة فهي تعكس حیاة مجتمع معین، وبالتالي لا نستطیع عزلها عن العالم 

الخارجي وما یوجد فیه.
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 أنواع الشخصیة الروائیة:-1

یمكن تصنیف الشخصیات من زوایا متعددة فهناك من صنفها حسب الحركة والسكون     

شخصیات اشاریة -، وإلى (شخصیات مرجعیة Foster (نامیة وثابتة مسطحة) شأن فوستر

، وهناك تقسیم آخر من حیث Philip Hammon شخصیات استذكاریة) كفلیب هامون  –

 ارتباطها بالأحداث إلى شخصیات رئیسیة وثانویة وهامشیة.

 الشخصیات الرئیسیة:  -1.1

صطفیها التي یمحور حوله الأحداث في الحكي وهي "أو المحوریة تتمثل في البطل الذي تت    

، أي الشخصیة الأكثر ظهورا وبروزا 1عنه من أفكار واحاسیس"القاص لتمثل ما أراد التعبیر 

نموذج الوهي الأكبر على مستوى العمل الروائي، وتفاعلا مع الأحداث، إذ تتمتع بالمساحة 

الذي یجسده الروائي من خلال الدور الموكل إلیها سواء كان تصویریا أو تعبیریا، "ویتم بناءها 

، وبالتالي هي كنه العمل منها تبدأ الأحداث وبها 2مرئیة" بوسائط متعددة حسیة مرئیة أو غیر

تحل العقدة، وظیفتها الأساسیة " تجسید معنى الحدث القصصي لذلك فهي صعبة البناء 

 .3وطریقها محفوف بالمخاطر"

إذن فالشخصیة المحوریة من عامة الناس لها تفاعلاتها وتأثراتها، وتعبیرها عن فكرتها     

 4 خصائصها في ثلاث: Henkel اة، وقد حدد هنكلونظرتها في الحی

یعد السبب الأبرز لاهتمام المتلقي لما تحمله الشخصیة من  مدى تعقید التشخیص: -أ

 تصرفات متداخلة ودوافع متناقضة تمثل نماذج إنسانیة معقدة.
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الاهتمام: یتمثل في بناء الشخصیة وطریقة تقدیمها على مستوى السردي یساعد المتلقي   -ب

 القارئ على فهمها والتوصل الى جوهرها الحقیقي. أو

القوة والعمق الشخصي: تستقطب اهتمام القارئ وتظهر هذه السمة "في قدرة الغموض  -ت

تواري الروح خلف دوافع مبهمة ببیاض وآخر، ولكن هذا القدر یكفي كي ینصب أو 

 .1علیها فلا یحید عنها باعتبارها شخصیة رئیسیة في القصة" اهتمامنا

فضلا عن كون هذه الخصائص مُشكِلة للشخصیة "تظل حاضرة ومشاركة فعالة في تحریك     

، إذ تعد المحور الذي تدور حوله الحبكة (العقدة) وتتقاطع عندها 2الحدث وإذكاء الصراع"

 أحداث الروایة تحمل في ثنایاها فكرة الروائي والرؤیا التي یرید ارسالها عبرها.

 الراوي:  )1

ن على النصوص السردیة، إذ لدیه حضور یته انشغالا كبیرا لدى المشتغلیقضطرحت     

ار عن أحوال الشخصیات وتكلفه خبالروائي من خلال سرد الأحداث والإخاص في الخطاب 

اخل ، "وهذا ما یخوله سلطة كبیرة دالنفسیة) –الاجتماعیة  –ها من كل الأبعاد (الجسمیة بوصف

الإدلاء بكامل تفاصیل وحیثیات عالم التخییل في الروایة، بما في النص، یتولى بموجبها مهمة 

 . 3ذلك تقدیم الشخصیات ووصف سماتها وملامحها الفكریة"

، 4فالراوي في روایة طعم الذئب هو الباث أو "الكاتب الضمني أو الذات الثانیة للكاتب"    

 (ذیبان)  طبیعة العلاقة بین فقد أخذ على عاتقه سرد الأوضاع الاجتماعیة للقبیلة، فتكلم عن
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ذ هذه الزوادة وانقلع، رمت الزوادة على الأرض ومضت تهدده: خ <<وزوجة خاله المتصدعة 

وإلا أقسم برأس عیالي.. أولا أو ما تبقى من عیالي، إنني سأقتلك بیدي هاتین إن لم تنقلع 

رغبتها شرارة الانتقام و  بثمتأججة داخلها تووصف المواجهة الكلامیة بینهما كأنها نار ، 1>>عنا

لم  <<... 2 >>الثكلى لن تتركني حتى أرحل، سأعیش بقیة عمري مطرودا << الجامحة بقتله

یكن صوتها مهددا فقط، رأى أنه نابع من انفجارات متوالیة في فؤادها، ولم تكن نبرتها المحماة 

ذ كذلك، إ في هذا لا یتكلم فحسب، وإنما یرى والراوي" .3>>قبل قلیل، إلا وعدا ستوفي به اللیلة

 . 4هو على الدوام على مسافة قد تقرب أو تبعد عن موقع الأحداث والشخصیات"

وهذا ما لاحظناه في الروایة، إذ كان قریب جدا من مسرح الأحداث ومن الصراع النفسي     

أنازل حمیدان.. أنا أنازل حمیدان.. وحدي.. حمیدان بعیر لا یطرح.. ولكن  <<للشخصیة 

كیف؟ فكر بذهن مضطرب ترك اللغط حوله وتسمر تركیزه عند المرأة الملعونة التي ترید أن 

  .5>>تقتله بأي شكل من الأشكال: ملعونة.. ملعونة.. ملعونة

فمثلا عن إحتدام الصراع والمنازلة بین ذیبان وحمیدان فكأن الراوي عین ثاقبة بوصفها     

 بدأ صوت أنفاسه یصدر من الداخل كأن <<ودقتها تجعلك تعیش تأوهات ونزاعات الشخصیة 

صدرا آخر داخل صدره یتنفس من أذنیه، وما إن توقف حمیدان أمامه، ورأى في عینیه 

 ولم یتردد الراوي في إنزال الستار الذي ، 6>>لى قتله والكراهیة لرؤیته حیاالمكحلتین الإصرار ع
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 ومن شدة هول الموقف لم یتمالك <<ما كان یقلقه (الجبن): طالما أخفاه ذیبان فكشف أخیرا 

نفسه، فشعر بحرارة الخوف تتدفق بین فخذیه، بلت على نفسك؟ أرجل وتبول على نفسك؟، 

ومن هذه اللحظة ، 1>>فتوجه حمیدان إلى قومه "یا رجال.. عار علي قتل رجل بال على ثوبه" 

ي الصحراء، آخر، التیه فلینتقل بنا إلى منعطف ، حیاته ةمات ومات معه الثأر ولازمه العار لبقی

مواجهة الذئب، والحیاة المشیمیة التي عاشها داخل الجحر، فالصراع الذي واجهه مع الذئب 

حینما كان في القبیلة وأنساه العار والخزي الذي لازمه صراع من نوع آخر،  أنساه ما عاشه

شعر بأنه  <<صراع من أجل البقاء، من أجل الحیاة، صراع لا یهمه لا الضعف ولا العار 

تحرر من شعوره المذل مما جرى له، الخوف من الذئب أزال الضغط الهائل الذي كان یكبت 

، تساوره عدة طرق 2>>روحه، تبخرت إهانة حمیدان، أصبحت رمادا لا یساوي هبة هواء

، ولكن مع ذئب جائع في 3>> المقلاع، المقلاع معي قد ینفع، بل ینفع << للتخلص من الذئب

حمي أنا یتیم ومسكین، الدنیا ضدي.. ل <<صحراء جافیة لم ینفع معه لا المقلاع ولا التوسلات 

كما أنا البكاء لن یجدي  <<، ولا البكاء ولا حتى البول 4>>مر، ابحث عن غیري صرخ بجنون 

ول لن آكل لن یقمع مخلوق لم تخلق به شفقة ولا یفهم البكاء... حتى لو بلت على ثوبي ف

 .5>>رجل یبول على ثوبه

یصور الراوي معاناة ذیبان وطریقة مجابهته للذئب إلا أن مخالبه كانت أسرع وأقوى من ضعف 

 .6>> لم یكن عضا، بل كان افتراسا لأنه كان ینوي تمزیق الید شادا رأسه للوراء<<  ذیبان
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فلم یستطع الإفلات إلا بعض الذئب، هذه الدراما كلها وشقه الأكبر ینزف داخل الجحر،     

فتمازج الطعم بالحلاوة والملوحة والحموضة والدم، هو طعم غریب مختلط باللزوجة یصفه 

 لم تنفك ید الذئب عن صرامة انغراسها العمیق في كتفه واستمرت<<  رائعة قائلا الراوي بطریقة

و خلیط حامض ومر وحل أسنانه تعض الذئب، قزز شعر ید الذئب، ذاق فیه طعما غریبا هو

 .1>> فكر: هذا طعم الذئب

ته وكأنه جنین یستعد حیا وصف الراوي الحیاة الرحیمیة التي عاشها ذیبان داخل الجحر    

المسلوبة محاولا تخلیصها من شوائب أرهقته، حیاة كریمة لطالما انتظرها موظفا موروثا دینیا 

، حیاته داخل الجحر ألزمته الایمان بصورة یجسد فیها حالة ذیبان وهو في ظلمات ثلاث

 <<بمقولات العجائز واعتقاداتهن، ظلمة الجحر، ظلمة العاصفة الرملیة وظلمة اللیل تطابقها 

ظلمات ثلاث كما سمع مرة من إحدى العجائز أنها حدثت مع أحد الرجال الطیبین، ابتلعه 

 .2>>حوت ذات لیلة، وأصبح في ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت

تاركا في الأخیر نهایة مفتوحة أكثر دراما من سابقتها وتشویقنا لبدایة صراع جدید لذیبان     

م الأول فیها فكیف سیواجه صاحبنا شراسة المدینة وسط مقتل وقضیة غامضة یكون المته

الجثة؟ وهكذا یتأكد أن للراوي صلة وثیقة بالشخصیة من خلال ملازمته وقربه لها ومتى كان 

  قریبا منها ازداد دورها رئیسیا في الأحداث.

 

 

 

                                                           
 .98-97ص ص  ،عبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق -  1
 .98ص نفسه،المرجع  -  2



 اوأبعادهـــــــــــــــــــــ الشخصیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الشخصیة في روایة طعم الذئب عبد االله البصیص بنیة 

37 
 
 

 

 ذیبان:  )2

صت بعنایة ا رئیسیة ختمثل الشخصیة المحوریة بحضورها المكثف وتفاعلها للأحداث ولأنه    

كاملة من حیث كم المعلومات ووصف عالمها الداخلي والخارجي، لكي یتمكن المتلقي من 

 الإحاطة بسیرة مفصلة. 

ذیبان شاب یتیم الوالدین، ولد لیكون ضعیفا، لا یعرف قوما غیر أخواله، ترعرع بین صبیة     

من سیهتم لحیاة رجل عاش دخیلا منذ ما قبل ولادته، ذلیلا.. جالیا.. ضعیفا  <<القبیلة دخیلا 

آواه الرجال من الخوف؟.. ولماذا تؤلمه هذه الحقیقة التي دأب على سماعها من الصبیة عندما 

سم رمز تخفاف القوم له، ذیبان رغم أن الاعاش على اس ،1>>كانوا یعیرونه بها في صغره؟ 

به لقبوه بكوبان وألحقوا به صفات ذمیمة كالجبان، الضعفان...، هذه الشجاعة إلا أن أقار 

جئ، هارب من ظرهم لاالصخریة خنقته وكبلت حریته، لم یكن مرحبا به في القبیلة لأنه في ن

أخبرني أین هي رجولتك؟ ..لا.. لست رجلا أنت جبان، خاسئ، نارك لا  <<أبناء عمومته 

، وشاءت الأقدار 2>>رد الإهانة عن نفسك أمام الفتیانتشتعل، ودلتك لا تفور حتى إنك لا ت

أن تؤكد ذلك حین تسبب في مقتل إثنین من أبناء خاله مما جعل أبناء القبیلة تنبذه، وهنا بدأت 

منعرجات القصة. لكن عندما یكون الانتماء هو السبب في تشكیل ضعفك وخنوعك فإن التمرد 

 بان بفلسفته، لسلمه الى ربابة یغازلها شعره تحتهو الحل، والهروب من هذا العالم، هرب ذی

ظلال الغدیر، أین تتوفر السكینة، وتتمازج الأشعار بالحب والشوق تعلوها ضحكات غالیة 

وصبایا الغدیر، فكانت الملاذ الوحید والسلام النفسي والبهجة المنطلقة، والحیاة العاشقة للجمال 

ه ر كل ما یرید أن یتذكره، نسیمه العلیل، فتیاتأغمض عینیه، تخیل الغدیر، الغدی <<والحب 

 الرائقات، اللاتي تفصح الدنیا عن جمالها بضحكاتهن الغنجاء، تلألأت صفحت ذهنه بذكریاته
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هذه  ،1>>الجمیلة هناك، أحس بأن امتثال الذكریات الجمیلة یساعده قلیلا في احتمال الصعاب

الغالیة الشعلة التي أوقدت في فؤاده وأحرقته بضحكاتها المتسببة في طرده من القبیلة، إثر 

وأطاح  شعوره بأنها السبب الذي دفعه في قتل متعب <<نزال بینه وبین متعب حبیبها السابق 

 نووفق العادات والتقالید القبلیة لابد م ،2>>بسقف عمود دنیاه على رأسه أخذ مكان حبه لها

یا  << الثأر، إلا أن ذیبان خذل خاله وصاحبه العار، والخزي لهزیمته في النزال مع حمیدان

ابن باتل ابن أختك بال على ثوبه من الخوف.. حتى البهائم لا تفعلها.. هل هذه ما استطاعته 

مما اضطر لترك القبیلة، المكان الذي لفضه منذ زمن، المكان الذي لا ، 3>>بطون نسائكم؟

أنني و للو.. ما فعلته أمس لجلب العار على العرب جمیعهم لا لوم علیهم.. <<  اسمه یطیق

 .4>>هربت قبل أن یجیئوا، لو أن أمرأته الملعونة لم تتكلم، لو.. لو.. لو لما رآني الناس وأنا.. 

بعد أن ترجل إلى الصحراء وغاص في فیافیها أدرك ذیبان أمورا كانت مشوشة في ذهنه،     

هي العزلة تحول الانسان إلى مسارات كانت غامضة بالأمس، العزلة كانت لذیبان كإقامة نعم 

جبریة للاجئ أو شرید یبحث عن حمایة أو وصایة، فتعلق بكل ما هو موجود في الصحراء، 

 كأن الصحراء أعطته مخا <<والقمر، بالزوادة والماء والجحر  تشبث بالشجر والنار، الشمس

لمصائب الفائتة، أو كما أنه رما كل شيء خلفه... خیل إلیه أن الصحراء غیر مخه المعبأ با

فقط ، 5>>عالم خالي من الازدراء، ستطیع أن یبدأ فیها أي حیاة یرید دون أن یزعجه الماضي

 شق عالماضیة، إعادة تركیب لمخلفات  لأنه أراد الحیاة، إعادة الانبعاث، إعادة لمسارات حیاته
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وفلسفات وجودیة جمعت بین متناقضات (الحیاة والموت، الشجاعة والجبن، الممیت، تصورات 

 .)...ذئب وذیبان، الوجود واللاوجود

رحلة البحث عن الماهیة والذات كان الجحر یقول أشیاء لم یفهما ذیبان او فهمها، هنا     

الة حجعلنا نعیش لحظته وفق تساؤولاته بخوضه معركة ما كانت في الحلم یتوقع حدوثها، 

حیاتي الآن هي في محاولات الاستمرار في الحیاة، وفي النهایة قد أفشل  <<الهذیان والحلم 

، وألسنة الذئب ومصادقته لیلة قبل طلوع فجرها، والحوارات بینه وبین ذیبان، كانت 1>>وأموت

 نحن الذئاب نحب أن نصادق البشر، لیلة واحدة في العمر، في هذه <<بمثابة دلالات فلسفیة 

اللیلة أرید أن تكون صدیقي، فإذا جاء الصباح نعود كما كنا، ذئب جائع وبشر خائف هل 

 .2>>تفهم ما أعني؟ 

هنا أرجعنا المؤلف إلى الأدب القدیم الذي یجمع أفكاره ورؤیاه على لسان الحیوانات     

قد جة در لإیصال أهدافه وما اختیار الذئب بالعبث، فهو عنصر هام من عناصر الصحراء ل

یكون سید الصحاري، ما جعله لدى العرب للدلالة على العدید من الصفات، فتم توظیفه لما 

یحمله من صفات مشتركة تجسد عذابات ذیبان فهو طرید مثله بعید عن القطیع، ومن الفن 

أن نجد في الأدب هذا التقارب بین جنس البشر والحیوان في محاولة دمج الطبیعة، وفي خضم 

یه لم یعد یعرف لماذا یجب عل <<تتعالق حالة الذهول والدهشة في مخیلة ذیبان هذه الأحداث 

 .3>>أن یفكر، بالموت أم بالجني، أم یفكر بغموض فكرة أن ذئبا یتكلم 
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فالذئب الذي یطارد البطل ویكاد یفتك به لو لجوؤه إلى جحر ضیق یصبح لاحقا في     

أحداث تبدو كهلوسة وهذیان، حكیما یدل ذیبان إلى الطریق التي یتخلص من خلالها من 

اللامبالاته وخوفه وإیثاره للسلامة، وهي الحال التي قادته إلى الطرد من مجتمعه الصحراوي 

ان فیه إلا للرجال أصناف الذئاب، تكلم عن الموت وعن القتل المستحق، القاسي، حیث لا مك

الأخطاء... العیوب... المساوئ... المخازي... سمها  <<عن الرحمة والعظمة، عن الوضاعة 

ما شئت، لیست سوى حدود وضعها البشر للمنافسة، لیصبح الذین نجحوا في اجتنابها أفضل 

یك ف <<لنفس والكرامة، وعن صفاته المتشابهة مع الكلاب ، عن عزة ا1 >>من الذین واقعوها 

خصلة من الكلاب.. نعم لا تنظر الي هكذا.. وهي أنها تلوم نفسها إذا أخطأت وتظل تلوم 

نفسها حتى ترضى على نفسها الذل...نحن الذئاب لكي نكون ذئبا علینا أولا ألا نأسف على 

، عن الشجاعة والتحلي بصفات 2>>با أم كلبا؟ أي خطأ اقترفناه، فأختر.. هل ترید أن تكون ذئ

الذئب، وكأنه في حالة إعادة شحن أو ولادة شخص جدید أراد منه أن یكون ذئبا لا یهاب 

الخطر والموت، أن یرفس الخوف والخنوع والجبن، وأن یضع خیبته وراءه، ویصنع عالما 

خلبا ل من الشوكة مشعورك هو الذي یجع <<خاصا یكون فیه هو سید نفسه فقط بالشعور 

 .3>>ومن المخلب شوكة هو الذي یستطیع جعلك ذئبا أو إنسانا

بعمق تصویر ورسم الخیال المحبوك (ذئب یكلم إنسان) في حوار سلس وتركیب متوازي     

للفكرة وتوظیف رمزیة الحیوان وأنسنته والرجوع بنا إلى الموروث الشعبي من الخرافات 

 هتف ذیبان متحمسا: <<والأساطیر 

 "حسنا.. أرید أن أصبح ذئبا". -
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 "لا تقل أرید أن أكون ذئبا.. اجزم.. قل: أنا ذئب". -

 "أنا ذئب". -

 "بصوت أعلى". -

 رفع ذیبان صوته:

 "أنا ذئب". -

 صدح الذئب:

 .1>> "أعلى". -

استطاع المؤلف ان ینقل لنا صورة الواقع العربي المتخبط وسط عادات وتقالید تقیده فإما     

أن تكون قویا وشجاعا تنال الزعامة، وإما أن تكون ضعیفا شریدا تائها في غیاهب الصحراء، 

وفي النهایة وبعد تخلص ذیبان من الذئب الذي ضاق طعمه وتشرب حكمته، هل كان علیه 

المجتمع البشري الذئبي، أم كان علیه البقاء في الصحراء التي قدم له أحد ذئابها  أن یعود إلى

 لیلة أفصل لیالي حیاته؟، هذا السؤال الذي عبر عنه ذیبان بصرختا: أنا ذئب، أووووووو.

 الشخصیات الثانویة:  -2.1

كون تتسمى أیضا بالمساعدة، "تضيء الجوانب الخفیة والمجهولة للشخصیة المجهولة أو     

ن دورها غیر أساسي وحضورها ، أي أ2أمینة سرها فتبوح لها بالأسرار التي یطلع علیها القارئ"

ومحدود بالمقارنة للدور الذي تلعبه الشخصیة الرئیسیة، وانطلاقا من الشخصیة الثانویة  مرحلي

عالم  ىیمكن الوصول إلى ذهنیة الشخصیة الرئیسیة، أي أنها وسیلة عبور تمكننا من الولوج إل

 الشخصیة الرئیسیة، وغالبا ما تكون صدیقا حمیما للشخصیة الرئیسیة، كما أنها قد تقوم بأعمال 
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كون ن تلامح الشخصیة الرئیسیة "لا یمكن أأقل أهمیة ولكنها تكشف الستار عن بعض م

الشخصیة المركزیة في العمل الروائي إلا بفضل الشخصیات الثانویة التي ما كان لها لتكون 

ي أیضا لولا الشخصیات عدیمة الاعتبار، فكما أن الفقراء هم الذین یضعون مجد الأغنیاء ه

 .1فكأن الأمر كذلك هاهنا"

ب العمل الروائي بمفردها، بل یج ن تكون ضمننى أن الشخصیة الرئیسیة لا یمكن أبمع    

ي بمثابة هأن تتكامل مع الشخصیة الثانویة لفك النسیج الروائي وكشف ملابسات الصراع ف

زینة للروایة دون ان یكون لها دور فعال، وأحیانا تتمتع الشخصیات الثانویة بإثارة أكثر "حیث 

یأخذون دور المنازلین أو المنافسین للشخصیات الرئیسیة فیتفاعلون معها أو یصطدمون بها 

 جوهر العناصر الفعالة في طبیعة تلك الشخصیات الرئیسیة أو المقوماتكي یكشفوا عن 

، ولعل أبرز دور للشخصیة الثانویة تعمر عالم الروایة، وهناك شخصیات 2الحاسمة في أزمتها"

تعمل بصورة أكثر إثارة، إذ تنافس الشخصیة الرئیسیة في كشف كنه الأزمة فهي ذات مكانة 

في الروایة ولا الاستغناء أو الاستعلاء عنها "والكاتب المتمكن هو الذي لا یستغرق كل فئة في 

شخصیته الرئیسیة، بل یهتم بشخصیاته الثانویة مثل عنایته ببطله ولا یمنع أنه یأخذهم من 

 .Mauriacكما یقول موریاك  3الحیاة"

اذن فالشخصیة الثانویة تساهم في عملیة الاعمار الروائي بعدة طرق، وتغیر مجرى     

ها أو سیة إما بمساعدتالأحداث وأحیانا تكون عاملا أساسیا في تغییر وجهة الشخصیة الرئی

 اعتراض طریقها، فتكون عائقا في تحقیق أهدافها، فالعلاقة ترابطیة وتكاملیة متداخلة بینهما 
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أینما وجدت الشخصیة الرئیسیة تواجدت الشخصیة الثانویة، ولولا وجود الثانیة لما وجدت 

 الأولى، فالعلاقة هنا علاقة احتواء.

تشاركت الشخصیات الثانویة في روایة طعم الذئب بین الحضور المكثف والتفاعل وبین     

 الحضور المقتضب.

 غالیة:  )1

تصنف من الشخصیات الفاعلة في الروایة، لها وظیفة مهمة في تغییر مسار الأحداث،     

یهانه وولوجه تباعتبارها السبب الرئیسي في اشعال فتیل الحرب والثأر، السبب في تشرد البطل و 

في صراعات نفسیة واجتماعیة لا نهایة لها، بمظهرها الجريء والمثیر وتمردها على العادات 

والتقالید، تجسد دور المرأة البغي التي لها القدرة على التأثیر والاغراء، ووقوع كل شباب القبیلة 

قبل أن  بهافي شراكها وافتعال المشاحنات بینهم، فذیبان كان ضحیة عشق وحب مزیف أح

ما أشعر به حقیقة أنني أهواك قبل أن أولد، قولي ما تشائین، وأفعلي ما ترینه، فهواك  <<یراها 

لیس في قلبي فقط، بل في جسدي كله، في عیني التي ترید أن تراك، في لساني الذي یشتهي 

. 1>>صوتك، في احلامي في تحركي في كل شيءدائم نطق اسمك، في أذني التي تحب 

ولكثرة علاقتها بالرجال هي على استعداد دائم في البدأ بعلاقة مع عاشق جدید، تاركة نیران 

العشق والهیام تنهش فرائسها الآخرین، وعلى خلاف صاحبنا ذیبان الذي كان یرنوا بربابته 

وشیطان شعره تاركا الصراعات والنزالات والفروسیة للشباب الشجعان، فمجالسة النساء وغنائه 

أحب الحدیث مع النساء، لا أكذب علیك، الحدیث معهن  <<ن أحب الیه من مغامرات أقرانه له

 لا یوجع الرأس كما هو مع الرجال، وقلت لك بأنني أحببتك قبل أن أراك، قبل أن أرى الغدیر 
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، وهذا ما جعله یتقرب الى غالیة المولعة بالشعر فأصبح فریسة سهلة لها، شعره 1>>أیضا

 2تمتع بالنظر الیها ومجالستها فأنشد فیها شعرا:مقابل ال

 تراك بیضا ونور الشمس

 ما جابك إلا على طاریك                

 ساعة غمستي الغدیر بغمس

 زینك توضأ الغدیر بفیــك                

 یا وردة خدودك من اللمس

 حمــرا ولون الشفق یكفیــــك               

 سیا شعرك الأسود من الهم

 نـــــــادى الهـــــوا فیه ویـلبیـــــك                

 یا خاطري عنك خاطر عمس

 ودي اجیلك قبل ما أجیك               

 یا غالیة بالشهور الخمس

 الماضیة عشت میت فیك               

 العشق حامس ضلوعي حمس

 لو أكشف القلب وأوریـــــك               

 ودمسوشلون لیله طویل 

 والشوق طمه على وادیك               

 لو في یدي نور هذي الشمس

 لأمدها كیف ما یرضیك               
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وفي خضم الشعر والمرح وحسن فتیات الغدیر والتسامر معهن، تسببت غالیة في جریمة     

ات یقتل كان ضحیتها متعب حبیبها السابق، ضحكتها سببت تغیرا في سلوك العدید من الشخص

واكتشاف ذیبان حقائق دفینة بین ضحكاتها وحواراتها ممزوجة بالاستخفاف والخیبة، كانت له 

هنا التقطت أذني صوت ضحكة غالیة من بین كل الأصوات،  <<أصعب من الموت نفسه 

ورأت عیني وجهها الضاحك.. كانت تضحك.. تضحكن معهن.. كأن لم تكن بیننا مودة، بل 

، الأمر الذي جن جنونه 1>>ینا وحانت لحظة التشفي، لم أصدق عینيكأنها تحمل لي حقدا دف

واستفزه، فالشيء الذي كان ملاذه ومنتهاه وسلامه السرمدي، أضحى خائنا یا لها من طرائف 

لكنها تركتني وحیدا أحمل ثقل حقیقتي ضحكتها على قلب موجوع، كنت  <<وصخریة القدر 

اللحظة التي یرى نفسه فیها مهانا أمام امرأة أموت، بل صدقني لقد مت، یموت الرجل في 

یحبها، أقسم لك یا ذئب أنني كنت أشعر بأن نصلا یمزق جوفي ویشق طریقه إلى خافقي، 

 .2>>كنت أموت بأبشع طریقة یمكن أن یعیش بها المرأ 

بهذا تكون غالیة النموذج الذي حیكت به الاحداث ووصلت إلیه نهایة درامیة كان البطل     

 لاجئا وسط ربعه وأهله. فیها

 الذئب:  )2

الشخصیة الأكثر حضورا وكثافة وفاعلیة على الاطلاق في الروایة، یجسد الصورة الرمزیة،     

لجأ إلیها الروائي كأداة فنیة لا یراد به الظاهر، وانما یدخل في الرمز المنسجم مع طبیعته، 

عن  لإكتناه عالمه، وإنتاج لغة تكشفوأنسنة الذئب ومنحه بعدا إنسانیا أصبح وسیلة حتمیة 

جوانب خفیة للنفس البشریة، إذ یظهر الذئب بكل محمولاته الدلالیة العمیقة تعبیرا صارخا عن 

حالة الألفة التي تجمعه بجنس البشر، وذلك ببعث الحیاة في سلوكه وإكسابها محتوى نفسیا 

 واضحا.
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لم نتفاجأ لحضور الذئب في امتدادات الروایة، حیث ان الصحبة قدیمة بینه وأدباء العرب     

وشعرائهم، لكن السؤال هنا لماذا الذئب دون غیره؟ یحتل مكانا رفیعا ویتصدره قیاسا بالحیوانات 

الأخرى، هل هذا تمجیدا للقوة والسلطة؟ هل الاضطهاد والضعف الذي عاناه الانسان دفعه 

 جوء إلى مشاركة الذئب الذي رأى فیه الإخلاص والعدالة؟.لل

عند البحث عن العلاقة بین ذیبان والذئب نجدها طریفة وغریبة، تشابكت مشاعره بین     

تفقد  <<الرعب واعر، وبین الدهشة والغرابة، ذئب جائع وسط صحراء یهاجمه محاولا افتراسه 

ي فراوان بدتا واضحتین ومثبتتین علیه: "سیأكلنالذئب فإذا هو أقرب من آخر مرة، عیناه الص

الآن" وسوس... سمع لهاث الذئب یقترب، استطلع، راعه المنظر، إذ رجح أن عشر خطوات 

ارب ـــا التقـــة یكتنفهــرة متوهجــوصدیق حمیم في لیلة مقم، 1>>على الأكثر تفصل بینهمــا

  يــاطفــل العـــاعــوجداني والتفـــال

أقسم لك برب الجبال والسماء إنني لن أؤذیك، وأكمل الصوت بنبرة شجن "أنا ذئب وحید << 

صور الروائي الذئب  .2>> فقط، ألست مثلي وحیدا؟..."، "أرید ان أكون خویك هذه اللیلة فقط" 

لماذا لا  <<بطریقة تخییلیة مبرزا إیاه للدورین الذي لعبهما مستدلا في ذلك بالموروث الشعبي 

الذئب هو المتكلم... الذئاب لا تتكلم، نعم هي ماكرة، غیر أن التكلم لیس من صفاتها،  یكون

ولكن ماذا لو أن هذا الذئب مختلف، مثل الحصان أبو زید الهلالي الذي یطیر، أو كما النسر 

مدینة عاد بن شداد الذهبیة، هما مختلفان أیضا عن بني جنسیهما، دلّ الملك سلیمان على 

 .3>>لیس كل الخیل تطیر ولا كل النسور تتكلم 
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في هذا الموضع تتجل أسلوب وحیاة الصعلكة وقساوتها، إذ تحضرنا قصة الشنفرة الذي     

احثا عن ب مضى هائما على وجهه في الفلاة باحثا عن عالم آخر یجده فیه ذاته المضطهدة،

 1صدیق لا یعرف الخیانة من الحیوان، فذكر الذئب، أسقط ذاته المتمردة علیه فیقول:

 كما أنطوت             خیوطه ماريٍّ تغار وتفتل  وأطوي على الخمص الحوایا

 وأغــــدو عــلى الــقــوت الــزهیـدي كـمـــا غــدا             أزل تهاداه التنائف أطحل 

ما هي إلا دلیل على التجانس والتقارب ونتیجة محتومة مدعاة للتمرد ورفض حیاة القصة     

 <<الذل والهوان، وهذا ما نجده عند ذبیان، فقد التمس في صورة ذئب مطلبا للكرامة والحریة 

قال الذئب متحمسا: "وإذا خدعنا لا نعرف أنه یخدع فننخدع له، وهذا هو سر في سلطان 

الشعور، ترید أن تكون قویا.. أشعر بأنك قوي تكن، ترید أن تصبح ذئبا أُشعر بأنك ذئب إلى 

أن تصبح ذئبا في المعنى لا في الشكل، هذه هي الحیلة التي یمكنك بها استحواذ الدنیا، قل 

، فللیلة واحدة صادق ذئبا 2>>وحدي، وستشعر بأنه ما من شيء إلا هو لك" كل شيء لي

 حكیما وتمناها ألا تنقضي، بعدما شهد معركة صید عنیفة یهاجمه فیها.

بالتالي یكتمل بناء الصورة في إطارها العام لیغدو مشهد السعي وراء أسباب الحیاة مكتملا     

 والتشرد والخوف والتیه المشتركة بین ذیبان والذئب،بها، صنعه الروائي من علاقات المعاناة 

أ، ما حدث لیس خط <<وإجادته لصناعة مشهد السعي لذیبان وراء الحیاة والذئب وراء القوت 

أنا ذئب وقمت بدوري كذئب یأكل ما یصطاد، وأنت قمت بدورك، دافعت عن نفسك حتى كدت 

 .3>>تقتلني لو أصابتني تلك الصخرة، وعضضت یدي 
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أحیانا تختلط موضوعات عدیدة على الانسان فلا یعرف كیف یفرق بینها، وسط الخوف     

والحیرة والدهشة، فیتوقف عند نقطة معینة لا یستطیع اجتیازها، الا بعد تبصر وعناء شدیدین، 

أو ظهور ومیض یحاول إعادة بعث الروح، وهذا ما تم تشكیله برمزیة الذئب، جسد دور 

ي تبعث الطمأنینة وتمسح كل الشحنات السلبیة لتشع الشحنات الإیجابیة الومیض والشعلة الت

في حیاة ذیبان، وبالفعل فقد ولد من جدید بروح ذئب، منطلقة لا تهاب ولا تكل حتى تصل 

 إلى هدفها.

 سلطان ابن باتل:  )3

، هذه المشیخة صورة رمزیة وعریقة عند العرببشخصیة سید القوم أو شیخ القبیلة، ظهر     

لما تنطویه من رفعة وجاه ومهابة، تغلب على ساداتهم وأشرافهم وعقلائهم صفة الحلم، فكانوا 

یمثلون صوت العقل والحكمة، یبثون الأمن والطمأنینة فیما حولهم، یسعون بین الناس بالسلم 

ا ما لامسناه في شخصیة السلطان ابن باتل، والود، وإطفاء نیران الحرب وانهاء الخلافات، وهذ

فرمزیة الاسم توحي بالرفعة والاحترام والعلو، ناهیك انه جسد دور "خال ذیبان" بصورة تحمل 

بح شابا، أصأن دلالات الحب والاحتواء، التراحم والتلاحم والتواصل، آواه ورباه مع عیاله إلى 

، جمع ونفقته هین أولاده، بل شاركه حبهم، واعالتكان بمثابة الأب الثاني له، فلم یمیز بینه وب

ه وقد طردوا أباه قبل أن یولد، كما أخبرت <<دما اغتصبت منه الزعامة والمشیخة شمل والدیه بع

  .1 >>امه أن أبناء عمه الشیخ لما رأوا أنه سینتزع منهم المشیخة كادوا له وطردوه 
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عرب یم لیست غریبة، توارثها الود، وهذه الشوالج ذو مكانة رفیعة ومحترمة، یمتاز بالكرم    

اح ابن ص <<على مر العصور، فاشتهروا بالكرم والسخاء والعفو عند المقدرة واغاثة المحتاج 

باتل بأحد أبنائه: "الخروف، اذبح لنا خروفا"، فاعترض أحدهم رافضا العشاء، ومعلنا أنهم لن 

 .1>>یمكث هنا طویلا

ان من على ذیب حقنا للدماء وایثار السلامة وتخفیفا عن طیب خاطر، تحمل دیة ابن اخته    

مشورتي علیكم أن تأخذوا الدیة وتتركوا  <<العقوبة وهذه من علامة السیادة ودلالات الشرف 

، ولكن عادات البدو قاسیة ولا یمكن تجاوزها أو الحید عنها، فكان 2>>هذا المسكین وشأنه 

أننا لا نأخذ الدیة في دم انت تعرف  <<لات "سلطان" العدیدة لزاما الأخذ بالثأر بعد محاو 

المقتول، زاد الصوت من نبرة الغضب: إما أن نقتله وإما أن نموت دونه... ذیبان ابن أختي 

وهو ابن رجل كلنا نعرف قدره، قتل اثنان من أبنائي، وسأقف دونه إلا أن یقتل البقیة منهم، 

ون الوفاء بالعهد شریعة ، وك3 >>ولن أتركه لكم الى أن تقتلوني، أما الهدنة فلا بأس بها.. 

لیه، واحترام كل الاتفاقیات والأحلاف س وغالي للحفاظ عیحتمیة عندهم فیهون كل نف

و العهد" یعد مكسبا ومغنما وقوة ونفاذا، وهذا ما أثبته ابن باتل كلمة لا " والامانات، فاعتماد

رداد آملا في استمة، انهاء "الحرب" بین أبناء العمو و بوله لنزال "ذیبانّ" مع "حمیدان"، في ق

ولا یقبل ، قدامالشرف عن طریق ذیبان، ولم یتردد في شحن ابن أخته بالتحلي بالشجاعة والا

ابن باتل ال له ق <<سیفه ویدافع عن شرفه وسمعة القبیلة یستل على نفسه الذل والهوان، وأن 

إلى  كر وفر"جسمك أخف من جسمه إیاك أن تشتبك معه بالأیدي، كر وفر، تذكر هذا جیدا، 

 أن یتعب، ولا تطعنه الا إذا وثقت أن قدمیك ستقفزان بك بعیدا إذا ما تجنب نصل سیفك، ولا
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تتوقف ذیبان أثناء النزال الوقوف ویفتح أبوابا كثیرة لموتك، الحركة تحرك لا تقف كما علمتك،  

أن هذه  ، ولا شك1>>فرصتك تعتمد على ضخامته وثقل حركته، ونحافتك وخفة تنقلك حوله" 

ن، خذل السف حضر، لكن تهب الریاح بما لا تشتهالنزعة عند البدو أشد وأقوى منها عند ال

خاله وخیّب رجاؤه بعدما خذل نفسه على مرأى القوم، خرج من المصارعة ذلیلا، مهانا  ذیبان

، هلك عندنا یا ابن أختي"، وجه بصقت خیبات الدنیا علیلا مقام " <<یجر أذیال الهزیمة وراءه 

رأى ذیبان في ملامحه أن وجوده أصبح خزیا، فأخذ الزوادة وترك حاجیاته خلفه، حتى صرت 

، ومات في 2 >> ملابسه تركها، أحس بأن ملابس الدنیا لن تستره، إذا كان هذا وجه خاله معه

الحلم والسخاء لا تمت داخل فؤاد خاله فهو "أب" ثان شیم للرحیل، لكن  هنظر خاله مما اضطر 

وده بالمال والنصیحة، متأسف على حال "ابن أخته" حزینا على فراقه، لكن العادات له، ز 

ذهب قال له هناك بلد یقال لها الكویت، ا <<والتقالید والانقیاد ورائها أقوى وأشد من رابطة الدم 

إلیها ستجد عملا، بع قطعة الذهب التي أعطیتك، واشتري الدنیا بثمنها ما تترزق االله به، هل 

 .3>>ف كیف تذهب إلیها؟ تعر 

 زوجة الخال:  )4

ذكرها جاء سریع دون اسهاب، شكلت فارقا في حبك الأحداث، مثلت شخصیة "الأم     

والشقاء،  لعبوسلل االثكلى"، فقدت ابنیها في معركة سببها "ذیبان"، كما أسلفنا الذكر، فهي مث

.. النبي كفى بجاه" <<كثیرة النحیب، منكسرة من شدة الوجع والخوف على ما تبقى من عیالها 

 ، 4>> بقي ثلاث.. لا أرید أن أفقدهم.. اخرج.. اخرج اللیلة.. لا أرید أن أرى وجهك بعد الیوم"
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لرض ولن ملأت ا يلكن فیما تفقد الم أحد الأبناء فجأة تصبح حیاتها ملطخة تماما كدمائه الت

تها ضعیفة أصبحت في أوج شراسمتوسلة تجف دموعها إلا بأخذ القصاص من قاتله، ما كانت 

، وقالت بصوت نار تتأجج، بینما عیناها مفتوحتان على وسعهما: أمسكت حنجرتها بیدها <<

أن ، ولن تهدأ إلا 1>>"، لو على موتي أو موتك" لن تبیت اللیلة في بیتي، یا ملعون الصلائب

یرحل او یعاقب؟ ولیس ببعید عنا أن سبب الحروب قدیما كان سببها "امرأة"، ومعروف جدا 

أن المكر والخداع أحد أجود صفاتها، الانتقام وانشغال الفتنة لیس بالغریب عنها، وهذا ما 

، الآن لّ اللیل ح" <<لاحظناه في "زوجة خال ذیبان"، فلن تتوان في إیجاد فرصة للانتقام منه 

، والواضح لنا انها أصبحت 2>>كلى لن تتركني حتى أرحل، سأعیش بقیة عمري مطرودا"الث

تشكل خطرا وتهدیدا له، فنظراتها الیه تكاد تقتله، حتى بات لا بأمن على نفسه من الانقضاض 

عینا زوجة خاله المتوقدتان في النار تكویان ارادته الى التطبیق. وها هما  <<علیه بنفسها 

، ولم یغمض لها جفن إلا وحانت الفرصة المنتظرة لإفراغ جام 3 >>بیديّ هاتین""..سأقتلك 

غضبها وانفعالاتها، لكم انتظرت اللحظة التي ترى فیها ذیبان ذبیحا، جریحا، مقتولا، فبعدما 

اجتمع اعیان القبیلتین على حقن الدماء، سمعوا صوتا مبحوحا یحمل نارا متأججة لا یطفئها 

مستقطعا حدیث الجماعة، غیر آبهة للأعراف والتقالید، أن صوت المرأة نكرة إلا موت ذیبان، 

"اسكتي یا امرأة". "لن اسكت". استغرب ذیبان صراخها بزوجها  صرخ ابن باتل <<عند القوم 

أمام الرجال، رفع الذرى بسرعة ورآها تخرج من الشق تلفّ وجهها بلثام وتتقدم بسرعة حتى 

ل أن یقوم زوجها، قالت لمرضي الغصاب: "حمیدان ینازل ذیبان وقفت بمنتصف المجلس، وقب

 ولهذا وضعت ذیبان في أصعب امتحان، 4>>ونكتفي بمن یقتل الآخر ونكفّ الشر عنّا وعنكم" 
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ومواجهة بینه وبین نفسه أولا، ومواجهة ما كان یخشاه على مدى ثلاثین حولا، وفي الأخیر 

لمقتل ابنیها بأن اقترحت حلا ینهي الخصام، هو أن  خاليفثأرت مني زوجة  <<نالت مبتغاها 

لا هائما ، وبعد الخیبة أصبح طریدا منكسرا 1>>برزت له وانتهى الأمرأبرز لحمیدان، وهكذا 

 یعرف وجهة نفسه.

هنا قدم لنا الراوي الشخصیة أنها مغلوبة على أمرها، تعیسة لما حدث لأبنائها، وفي نفس     

رأة الماكرة المنتقمة، الأم الثكلى التي سعت جاهدة لإخماد نارها المتأججة، الوقت مثلت دور الم

 فثأرت لأحزانها الدفینة، ومظاهر التشفي بادیة على محیاها.

ها حتى مثل هذا الدور السلبي فیلكاتب لتاختارها اشریرة، للشخصیة المثالي فهذا نموذج     

وهذا لها، ك ولا تمثل خیرا شرا كلهایاة لا تمثل حداث مسارها الطبیعي، باعتبار أن الحتأخذ الأ

 عمل الحبكة او النسیج القصصي الذي یقتضي ذلك.   من 

 حمیدان:  )5

ذكره مغتضب، جاء حضوره لمسایرة الأحداث، یمثل النموذج المنتقم الثائر على "روح     

أخیه متعب وسعیه في الثأر من قاتله، ابن الصحراء ذات المذاق الخاص، لا یعرفه سواه، 

فالموج الرملي علمه كیف یبحر، كیف یشعر وكیف یستخدم حواسه الكامنة، تحسس النوایا 

تدي، شق له غبار، وسیف على رقبة المعینجد البدوي فارسا لا ف للتفریق بین صدیق وعدو،

یمة ولا سكن الض، لا یقبل هن الجاد، وقلبا أبیا وأنفا حامیاشهم في موطن الشهامة، یتحلى بالذ

  على خلل، ولا یرضى بأنصاف الحلول.
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سمه، ر ا، حتى عند ذكالمهاب، یخشاه "ذیبان" إذن فحمیدان صورة حیة للمقاتل البدوي،    

یقتلع قدمیه من الأرض اقتلاعا، بعیرا منفرج  جاء حمیدان <<فمظهره یصیبه بالارتعاش 

الصدر، وجهه الأحمر الملّوح بالشمس عریض منتفخ، وشعره ذو أربع ضفائر، یتمنطق بحزام 

یضم إلى جنبه الأیمن خنجرا في غمده، وبیده سیف طویل ما إن وقعت علیه عینا ذیبان حتى 

الهول، وتقهقر خطوتین إلى الوراء ثم تطلع خلفه، فوجد عیني ابن باتل توقدان له  شهق شهقة

أنا أنازل حمیدان.. وحدي.. حمیدان  أنازل حمیدان.. <<ال فعلیا ، فكیف إذا كان النز 1>>النیران 

، حمیدان رهط مرجو عند قومه فهو زینة الشباب، حامي 2>> بعیر لا یُطرَح.. ولكن كیف؟

صوت  بدأ << بضخامته وقوته استطاع أن یبث الرعب في نفس ذیبان دون منازلةالحمى، 

أنفاسه یصدر من الداخل كأن صدرا آخر داخل صدره یتنفس من أذنیه، وما إن توقف حمیدان 

أمامه، ورأى في عینیه المكحّلتین الإصرار على قتله والكراهیة لرؤیته حی�ا، حتى سقط السیف 

، فلم یكمل ولم یبدأ المنازلة حتى انهاها، كیف؟، لأن 3 >>عدت ساقیهمن یده مرة أخرى وارت

.. صرخ حمیدان: "خذوه <<مبارزة شخص ذلیل، یبول على نفسه هذا ما قاله  شیمهلیس من 

شمّوا بوله". ثم طرحه على الأرض وبصَق علیه، وقال بصوت مضغوط: "أنت میّت من الآن، 

بدم أخي متعب، حیاتك أحب إليّ من أن أقتلك، تعیش كالمیت، لست كفؤا لأن یكون دمك 

لنبل والخلق والایثار والایباء، ، هنا تظهر صفات ا4 >>ستكون عارا على قومك یا كوبان" 

لهزیمته یعاركها مدى حیاته، فالخزي كفیل بقتله مرات عدیدة في الیوم، وبهذا یكون قد  تركه

له، لأنه لم یكن لیشفي غلیله لو قتیقي ثأر لأخیك دون إراقة نقطة دم واحدة، بل انتصار حق

 تنفس عن غضبه وتركه یواجه مصیره المخیّب.بهكذا "عار" 
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 الهامشیة: الشخصیات-3.1

هي الشخصیات الأقل حضورا في الروایة فقد تذكر مرة أو مرتین، وهي اقل أهمیة من     

 الشخصیات الرئیسیة والثانویة ومن بینها:

 ) متعب: 1

شاب وسیم، ازهقت روحه إثر صراع بینه وبین البطل، من المتیمین بجمال غالیة وحسنها،     

لم یعطنا متعب  <<لم تعجبه مجالستها "ذیبان" وملازمتها له، فثارت غیرته وأراد الاستخفاف به 

فرصة لنقول، أتى متغطرسا كالعادة یستعرض وسامته ومعه أحد أبناء عمه، وكنت قد سمعت 

المتیمین بجمال غالیة، عصفت الغیرة في صدره حینما رآني أعزف لغالیة ومن معها أنه من 

، فاستعرض عضلاته أمامها غیر آبه بمعاناة وإذلال ذیبان، علما أنه یعلم 1>>من الفتیات

 ، فقال وهو یلتفت علىعیب علیك أنا أكبر منك <<بجبنه، إلا أنه أبى أن یخجله أمامها 

ني. ضحك ابن عمه ضحكة فاقعة وسمعت ضحكات مكتومة فرت غالیة: وحمارنا أكبر م

، 2>> على استحیاء من بعض الفتیات، طالعة غالیة فلم أجد علیها الاستیاء لما فعله متعب

وبعد أن تعالت ضحكات الفتیات، استهوته الفكرة وتمادى في فعلته، الشيء الذي استفز ذیبان 

ره، كما فعل بي ضاربا أم رأسه أصیح: من هو ، فقفزت على ظههخر من فور  <<وأرداه قتیلا 

الحمار الآن، من هو الحمار الآن، من هو الحمار الآن؟ عندما أطفأت غضبي انتبهت إلى 

 .3>>أن رأسه انفلق وأن جسده همد دون حراك 
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 أبناء الغصاب:  )2

ن لقرابة الدم آبهی رأبناء العمومة والحمیة الثائرة الساعیة وراء الانتقام بأي تكلفة كانت، غی    

منذ قتل وذهنه لم یعد كما كان صافیا، أصبح جافلا یفز من أي وهم یهیج في  <<والجیرة 

باله، یركض بعقله وراء أفكاره طیلة الوقت بكیفیة الاحتراز من نار غارات آل غصاب المباغتة، 

لثأر إلى ن یترك اوالتي یقدح شرارها حمیدان الغصاب (أخو القتیل) الذي أقسم أمام قومه أنه ل

، رغم محاولات ابن باتل في حقن 1>>أن تلد الناقة كلبا أجرب أو یحز رأس ذیبان بخنجره 

 .2>>إما أن تقتله أو نموت دونه <<هم ماء وتوسلات ذیبان، إلا أن هذا لم یمنعهم من مسعاالد

 بنات الغدیر:  )3

وشعر  ویسمعن غناء یتسامرنو أو حسناوات الغدیر، فتیات القبیلة یجتمعن عند الغدیر     

، تخیل عینه أغمض <<بینه وبین غالیة، تعلوها ضحكاتهن التي مستأنسین بالحوارات ، ذیبان

الغدیر... فتیاته الرائقات، اللاتي تفصح الدنیا عن جمالها... ارتمى وجه غالیة في ذهنه 

ي التمت الفتیات حول <<ت الملاذ الوحید والمتنفس لذیبان ، كان3>>واضحا انه كان یراها بعینه

كالعادة، فقالت غالیة مسرورة: هیا أعزف. ترددت شیئا ما، لیس حیاء، أنا معتاد ان اعزف 

للفتیات، لكن هذه القصیدة لیست ككل ما سبق، كانت تشبه روحي ولم أحب أن یشاركني أحد 

لى ردها ع غیرها في روحي، فأعادت غالیة الطلب بصوت غنج: هیا أسمعنا یا ذیبان. لم أقو،

 .4>>أمام بنات عمها، فعزفت وتغنیت بالقصیدة
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 الجثة:  )4

بعد ة، یشكلت منعطفا آخر لحیثیات الروایة، إذ تدخل الشخصیة البطلة في دراما لا متناه    

لعودة تجد نفسها في مفترق الطرق، بین اوفلسفات شبیهة بالأحلام والهذیان، صراع مفترس 

ین أمفترسة، أو الولوج إلى عالم التمدن والجریمة، إلى حیاة الصعلكة، والصحاري، وذئاب 

لمرء مخیر على أن یكون ضحیة أو جلادا، لكن برغم من أنها جثة هامدة ووسط حیرة یصبح ا

شاب بعد أن مات، الموت  هو الآن جثة، جثة فقط، لم یعد هناك <<وتساؤلات لازم ذیبان  

یمحو الصفة والقرابة، هذا الجسد الآن لم یعد له المعنى، الذي یرفع قیمة الأحیاء عن التراب، 

عندما یموت المرء یصبح رملا لا جوهر له، أما اسمه، وحقیقة من هو قبل أن یموت فلا 

الأخرى، أم  ي الدنیایعرفه إلا من كان یعرفه أثناء حیاته... ولكن أین هو الآن، هل استیقظ ف

 .1>>ربما ذهبت روحه إلى االله وهي معززة مكرمة الآن؟ 

ر "لكن ذبابتها حادة، وهو خنج <<استطاع الاستفادة منها، فانتزع منها الفروة والخنجر     

على كلّ حال" قال وهو یضعه في الزوادة، وأكمل كأنه یعتذر "ستمطر بعد قلیل وسیبرد الجو 

 . 2>>تنفعك.. ستقیني البرد.. الحيّ أولى من المیت" بعدها.. الفروة لن

 الاستذكاریة:  الشخصیات-4.1

 الأحداث من خلال النص الروائي تؤكدو تلك الشخصیات التي تساهم في تذكر الماضي     

، ةج شبكة من الاستدعاءات والتذكرات بأجزاء ملفوظی"حیث تقوم الشخصیات داخل الملفوظ بنس

  3من حیث الطول، فوظیفتها تنظیمیة وترابطیة، تساعد على تقویة الذاكرة" وذات احجام متفاوتة
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والهدف من توظیف هذه الفئة في العمل الأدبي هو العودة بالقارئ إلى الماضي والكشف عن 

بعض الحقائق الخفیة، وقد استعان عبد االله البصیص في روایة "طعم الذئب" ببعض من 

 الشخصیات:

 الأم:  )1

الأم عن فضاء الأدب، فثمة أعمال كبرى من روایات وقصص ومسرحیات عرضت لم تغب     

نماذج خالدة للأم، خاصة في صورتها الملائكیة المثالیة التي تؤكد قداستها لما تمثله من قیم 

ي من الاجلال الذ التضحیة والعطاء في خدمة اسرتها والدفاع عن أبنائها، وعلى ذات القدر

لأم یأتي التصویر المعبر والتجسید الفني الذي یقدمه الكتاب والروائیون لتحتله في واقع الحیاة، 

في أعمالهم التي تناولتها برحابة الحب والحنان الإلهي الفطري، وارتباطها العمیق بأبنائها، وما 

 قدمته "أم ذیبان" في الروایة إلا مثالا واقعیا مدى أهمیة هذا الكائن في الحیاة.

أریدك  <<ي ظهرت بها أم ذیبان، فتارة تجسد دور الأم الرؤوم الحنون تنوعت الصور الت    

ذئبا تملأ العین مثل أبیك... أترك الرداءة التي أنت فیها یا جنیني، وارفع عمود بیت أبیك كما 

كان... یمینك، یا جنیني، اجعل فعل یمینك یظهرك بین الرجال... ألا ترید أن تكون رجلا یا 

: صرخت غاضبة <<، وتارة تظهر بصورة الأم الثائرة الغاضبة 1>>مهن ولدي وترفع رأسي أما

أخبرني أین هي رجولتك، لا لست رجلا، أنت جبان، خاسئ، نارك لا تشتعل... أنت كوبان، 

، وأحیانا أخرى ترمم انكسار ولدها، وهذه الطبیعة 2>>ذیبان اسم رجال، اسمك كوبان.. كوبااان 

انفعلت، إلا أنها في الخیر ملاك الحنان والحب، ورغم ذلك الفطریة لها مهما قست وغضبت و 

لم یمنع ذیبان من الحنین لأمه، وسط تراكمات العزلة والوحدة، حن لها لاحتوائه وجبر خاطره، 

 لیست المرة الأولى التي یحن لرؤیة أمه منذ وفاتها قبل أحد  <<ولم شتاته وهوانه على الناس 
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 طلبا في استحضار رائحتها وصوتها وصورتها. ضعفه وأسفه عشر حولا، لكن حنینه الآن أشد

على نفسه الان أكثر حرجا من كل مرات التي حنّ فیها إلى صدر یرید ان یطرح نفسه علیه 

 .1>>ویشعر بالأمان

 العجائز:   )2

یعتبر التراث في أحد معانیه "الثقافة الموروثة عن السلف"، وللتراث الشعبي على وجه     

التحدید اشكال حضور كثیرة في الروایة كالأقوال المأثورة والحكایات الشعبیة والخرافات...، 

كلها تعبیر عن أنماط وسلوكات موروثة تعبر عن تجارب السلف، وقیمه یستدعیها الراوي في 

جدیدة، أو یستلهمها ویعید صیاغتها، وعبد االله البصیص لم یكن بمنىء عن هذا، فقد  سیاقات

وجد فیه مجالا واسعا وثریا، فاحتوت روایته على العدید من عوالم التراث أكسبتها ثراءً تخیلیا 

ظن ذیبان بانه في ظلمات ثلاث كما  <<وتشویقا، سواء كان دیني او شعبي، ومن امثلة ذلك: 

من إحدى العجائز انها حدثت مع أحد الرجال الطیبین، ابتلعه حوت ذات لیلة، سمع مرة 

وأصبح في ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، هو الآن في ظلمة اللیل، وظلمة 

، وحضور الرمز الدیني الذي یدل بأن الكاتب مشبع 2>>العاصفة الرملیة، وظلمة الجحر 

كل ما هنالك هو قصص من العجائز عن بیوت  <<آخر  بالثقافة الدینیة، أیضا في موقف

شعر تسع السماء، وفتیات جمیلات في أعینهن حور فاتن وانهار تجري واغنام تكفي الواحد 

، أما الاساطیر والخرافات 3>>منها ثلاثین رجل یتضورون من الجوع، والأمر الأهم هو الخلود.. 

في طریق سفره، فآوى إلى النار رجل قال  قصة أخرى لرجل أشعل نارا <<فالروایة تعج بها 

 إنه تائه، وبینما كان صاحب النار منهمك في إعداد الطعام وقعت عینه على ظل رأس الرجل 
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على الرض، فإذا به یرى ظل رأس ثور، له قرنان ملتویان، فغرس الرجل خنجره بالأرض، وهو 

، والعجائز هنا ظهرت بصورتها 1>>فعل یكبل الجني عن الحركة لیلة كاملة، ولاذ بالفرار

ن یتحلق عندما كا <<المعتادة ودورها التخیلي الذي یبقى عالقا في اذهان الصغار قبل الكبار 

مع مجموعة من أقرانه حول ألسنة النار بعد مغیب الشمس عند إحدى العجائز لتقص علیهم 

م أنذاك كان العال قصص تغزل من خیوط الخیال عالم سحري یرتدي عقولهم الصغیرة النهمةُ،

یبدو له غامضا ومثیرا كقصص الأبطال التي ترویها العجائز... كان مولعا بأبي زید الهلالي 

وحصانه الطائر، وبسلیمان الملك الذي یكلم الحیوانات وتطیعه الجن، وعنتر العبد القوي وسیفه 

 .  2>>عشقته الجنیة التيالذي لا یقتل إلا الظالمین، وسالم الزیر الذي یروض السباع، والذویبي و 

 :الروائیة أبعاد الشخصیة -2

) أبعاد الشخصیة بقوله "إن كل سمة من سمات الشخصیة Guilfordعرف جیلفور (    

تتضمن فروقا بین الأفراد، ویعني فرق من هذه الفروق اتجاها وأمثلتها: تجاه صفة الكسل أو 

، وبعد 3او إزاء عدم الدقة وهكذا"بعید عنها، تجاه الاندفاع أو صوب الحرص، تجاه الدقة 

دراسة مكثفة للشخصیة رأى الدارسون والنقاد: "أن الشخصیة الفنیة المتصلة بالأدب تمتاز 

بشكل عام بقوتها ووضوح بنائها، وتبین لهم أنها تتكون من ثلاث جوانب: الجانب الداخلي 

خارجي لات، الجانب ال(النفسي الفیزیولوجي)، ویتعلق بالأحوال النفسیة والهواجس والمیو 

(البیولوجي) یتمثل في المظهر العام والسلوك الخارجي للشخصیة، الجانب الاجتماعي 

 ، وعلیه فإن 4(السوسیولوجي) ویشتمل على الظروف الاجتماعیة وعلاقة الشخصیة بالآخرین"
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لى الخیر عالنفس البشریة مزیج من السلوكات والصفات المتداخلة فیما بینها ولا نستطیع الحكم 

أو الشریر إلا من خلال الاستیضاح للأحوال والتصرفات لدیه، والروائي یستطیع أن یبلور هذه 

 التفاعلات وبثها في شخصیاته وتوزیعها توزیعا محكما، إذ یخلق لنا شخصیات جاهزة متكاملة.

 البعد الجسمي:  -1.2

لمتلقي للقاء الأول بین ا"البعد الذي ینبغي أن یعنى به الكاتب عنایة خاصة لأنه یمثل ا    

والشخصیة، وهو اللقاء الذي یكون من خلاله انطباعاته الأولیة عن الشخصیة وانجذابه نحوها 

 .1أو نفورها منها، ولهذا البعد تأثیر على تطورها الذهني"

إذن فهو یمثل كل الصفات الجسمیة (طول، قصر، بدانة، نحافة)، بمعنى أنه یحوي     

المظهر الخارجي العام للشخصیة أو المظهر الشكلي إذ "یهتم القاص في هذا البعد برسم 

طولها، وقصرها، ونحافتها، وبدانتها ولون بشرتها، والملامح الأخرى شخصیته من حیث 

الحظ الوافر لاعتناء الكاتب به لأنه یلفت انتباه المتلقي سواء من  ، وللبعد الجسمي2الممیزة"

 خلال الانجذاب أو النفور.

في " طعم الذئب" لم یعن الكاتب بالجانب الجسمي كثیرا، فقط انصب اهتمامه على بعض     

الشخصیات دون غیرها، بغیة تطابق الصفات والتعبیرات الخارجیة مع التفاعل الداخلي 

 فنجد: للشخصیات،

 ذیبان:  )1

أتعرف یا ذیبان.. لیس بك شيء من  <<جاء وصفه بالضعف والقصر، ذو حنك أطول     

 ، نحیف قصیر 3>>الزین.. قصیر وحنكك أطول من قدمیك، لكن، شِعرُك ذیبان، شِعرُك..
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، المر الذي جعل 1>>فرصتك تعتمد على ضخامته وثقل حركته، ونحافتك وخفّة تنقلك حوله <<

م التي تمسح تسوءه بقایا الد <<منه سخریة للجمیع. تم تصویر حالته وتجربته القاسیة بدقة 

على نحره ووجهه وتصیر سوادا یتكاثف عند أنفه وصدغَیه، كانه لم یغتسل مذْ ولدتْهُ أمُّه.. 

فت انتباهه سائل غریب هِ إذ لیمیل ببصره إلى جدائِله.. منكوثَةً مغبرَّةً.. یرتفع بعینیهِ إلى غُرَّتِ 

 لونُه أصفر متیبِّس على شعره.. یفركه، فیتفتت بعضه بأصبعیه.. یتفحَّص لحیته الخفیفة،

اغبرّت هي الأخرى، وعلِق بها هشیمُ نباتاتٍ دقیقةٍ، یمسحها بیده، ویتابع تفقُّدَ نفسهِ، تذهله 

یّقتي روح.. یجدهما مرهقتین.. ضغلالة التعب بعینه، والعینان، كما یعرف، تخبران عن حال ال

الجفنین.. غائرتین إلى الداخل، وقد تجمَّعت الأتربة عند المحجرین مكونة كتلة صغیرة، یزیلها 

، آملا في الراحة محاولا النجاة والذهاب 2>>بإصَعَیه، ویُعید النظر، فتبدو له روحه منهكة 

ولى من تراب الطبقة الأي یترسب في یغسل یدیه.. ثم یفرك وجهه بالطین الناعم الذ <<للقریة 

بِرَكِ المطار، وبعد ذلك یغسله بالماء.. ینزل الدم مع غسوله ملوثا البركة.. لا یكترث له، یعید 

الدم مع الماء الذي یغرفه في یده، ویغسل وجهه به مرة ثانیة، وثالثة، ویستنشقه منظفا أنفه، 

، ومع رحلة البحث عن السلام یصور الروائي 3>> ثم ینبش منخریه، حتى یشعر بأنه تنظّفَ..

عل.. س <<الحالة التي وصل إلیها ذیبان كأنه نصف میت، شق فوق الأرض والآخر تحتها 

سعل، سعل بقوة شعر  <<... 4>> عطس.. تمخض.. بصق على فخذیه.. أصدر صدره أزیزاً 

لعه، شعر ره، ابتمعها بأن رئته تمزقت، خرج إلى حلقه سائل لزج متكاثف جاء صاعدا من صد

 .5مع خروجه ببعض التحسن، كما لو أن ثقب الإبرة التي یتنفس منها اتسع قید ثقب آخر>>
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 زوجة الخال:  )2

جاء تصویرها مصاحبا لحالتها النفسیة، مرافقا للدور المنوط لها الذي تغلب علیه صفات     

كانت على غیر عادتها، كاشفة وجهها الذي كانت تغطیه عنه  <<المكر والمكائد، فظهرت بـــ 

خلف لثامها الأسود منذ بل، قبل ستة عشر حولا، مظهرة خدین شدت خیام الأحزان أطنابها 

عبر تجاعیدهما، وعینین كامدتین كبئرین ماؤهما آسن، تنضحان بؤسهما على وجهه. الأكثر 

دلا ل فجّ، تاركة شعر ناصیتها معركشا ومنسمن ذلك انها كانت ناكثة ضفائرها الشیباء بشك

على جانب وجهها الأیمن. لم یستغرب ذیبان هیئتها هذه، فأيُ أمٍّ تستطیع التماسك بعد مقتل 

اثنین من أبنائها، وهما في لمعان الشباب، في غضون سبعة أیام، وأيُّ أمٍّ تستطیع احتمال 

، هذا المظهر الموحي 1>>وت في بیتها؟ الاختناق الذي یسببه مكث السبب الذي جلب لهما الم

قي ثلاثة.. كفى بجاه النبي.. ب <<بالانكسار والوجع یقابله وجها ىخر مثال للغطرسة والتشفي 

 .2>>لا ارید ان أفقدهم.. اخرج.. اخرج اللیلة.. لا أرید أن أرى وجهك بعد الیوم

 الذئب:  )3

مادي وان واضحتین، بلونه الر تم وصفه كأي حیوان مفترس، وحش ضاري ذو عینان صفرا    

هاجت مخالب الذئب وهي تخربش في قحف رأسه محاولة تمزیق الزوادة، سمع  <<الفاتح 

صوت لهاثه محموما وبصحبته ریح تعوي عند أذنیه وتبصق علیه التراب من فرجة التهویة 

وجعلت المخالب تغو أكثر كلما حاول تخلیص ذراعه من الذئب  <<، ذو مخالب حادة 3>>

لم یكن عضّاً، بل كان افتراسا لأنه كان ینوي تمزیق الید شادا رأسه  <<، وأنیاب مفترسة 4>>

 إلى الوراء یمینا وشمالا كأنه یرید اقتطاع جزء منه، كأنها الطریقة الوحیدة لتهدئة ألمه. لم یغیر 
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مختبئ ، ظهر فیها ذیبان كأنه أرنب 1>>الذئب من حدة هجومه رغم أن زمجرته ارتخت قلیلا 

ازدادت رطوبة الجحر حتى أصبحت دبقا یلتصق بالجلد وتجهد تنفُّسُه، لم یكن  <<داخل حجر 

یصله غیر نفحات بسیطة من الهواء تأتي من فتحة صغیرة تفصل بین الزوادة وحافة الجحر، 

 ، إذ جعل الروائي من عملیة "الصید"2>>تقابلها نفخات ملتهبة من أنسام الذئب الحارة والكریهة 

كمشهد أو فیلم وثائقي نشاهد من أجل الحیاة فیه صراع بین الانسان والحیوان، ویبقى في 

 الأخیر البقاء للأقوى.

 البعد الاجتماعي: -2.2

"یهتم بتصویر الشخصیة من حیث مركزها الاجتماعي وثقافتها ومیولها والوسط الذي     

الذي تمارسه، وثقافتها، ، كل ما یتعلق بالشخصیة من المكانة ونوع العمل 3تتحرك فیه"

وعقیدتها، وهوایتها وبیئتها، والمجتمع الخارجي المحیط به، وكل الظروف التي یمكن أن یكون 

 لها أثر في حیاته ویصنف في حقل البعد الاجتماعي.

یرى غنمي هلال في كتابه النقد الأدبي الحدیث "البعد الاجتماعي في انتماء الشخصیة     

وفي عمل الشخصیة وفي نوع العمل ولیاقته بطبقتها في الأصل وكذلك إلى طبقة اجتماعیة، 

في التعلیم، ولابسات العصر وصلتها بتكوین الشخصیة ویتبع ذلك الدین والجنسیة والتیارات 

 .4السیاسیة والهوایات السائدة في امكان تأثیرها في تكوین الشخصیة"
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 بان:ذی )1

یتمثل في شخصیة ذیبان والأوضاع الاجتماعیة التي یعشها، فهو شاب فقد والدیه في سن     

مات أبوه وهو في خامسته، لیس له أخوة، لا یعرف قوما غیر أخواله، ولا مكان غیر  <<مبكرة 

فیافي نجد، حتى قبیلته التي لم یرَ أحدا من أبنائها قط، لم یكن لیذهب إلیهم وقد طردوا أباه 

" لولانا لقتل أبوك ولم تولد" یمن علیه صبيٌّ  <<، عان الكثیر من السخریة 1>>ل أن یولد قب

"لا ترفع صوتك على من حمى أباك من أهله" یزعق به آخر بعد انتهاء لعبة اعترض ذیبان 

لا یعرف العیش إلا هنا، نَجْد وأخواله <<  خوالهلا یعرف قوما غیر أ، 2>>على غش وقع بها 

كعقله، كَیَدِه، كقلبه، سیعیش دون جزء اعتاد على استخدامه في كلّ شأن من شؤون جزء منه، 

، عاش ذلیلا، جالیا 3>>حیاته، آه، حیاته التي تفككت فجأة، تغیرت، ولا یرید لها أن تتغیر

أخذ لا تأتمنوه، أبوه قتل أبناء عمه لی<<ودخیلا بین قوم أخواله لازمه ذنب أبیه مدى حیاته 

ولكن بالرغم من صفاته الذمیمة، . 4>>م، ولما تمكن منه أحدهم هرب الینا وتركها المشیخة منه

لا یعرف منذ صغره إلا المقلاع، كان بارعا في <<  إلا انه كان شاعرا ومغنیا وصیادا ماهرا

مكنه من التي قد ت اصطیاد الأرانب فیه، وكانت أمه تقول له إنها تلتمس العزاء بهذه الإجادة

الأقل كان مسالما،  ، على5>> والذود عن حلاله ولو بقذف الحصى على الأقلرمي الرجال 

من ینادي، أحب  الأمن، انسان مساعد للآخر ویمد ید العون، یستجیب لنداءیحب الحیاة و 

غالیة واستولى عشقها قلبه، فتنته بسحرها وحسنها، أحب الحدیث معها ومجالستها، شغلت قلبه 

 أمالت رأسها إلى الوراء، وقالت: <<ا وفؤاده من حدیث الفتیة عنه
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 "آه یا ذیبان، كأنك مشتاق فعلا، هل جربت الشوق، أم تكذب مثل الشعراء؟" -

 " الشعر صدق ولیس كذبا" -

 " جربت الشوق!" -

 " نعم جربته" -

 " إذن أنت هاو؟" -

 هزّ رأسه إیجابا.

 " من التي تهواها وتقول فیها كلّ هذا الكلام الجمیل؟" -

 .1>>" أنت"  -

لیجد نفسه یصارع عذابات الوحدة، والعزلة في لیالي صحراویة موحشة، باحثا عن بدیل لحیاة 

 سلیمة، وفي لحظة كأنها أشبه بحلم لا ینتهي یصادق ذئبا كان بمثابة أهل وجمع مفقود. 

أجل، وجد ضالته وتیهه، كمٌ هائل من الحكم والتأملات، طاقات وشحنات خلقت منه ذئبا     

 الحیاة، بث فیه روح الانسجام والتعایش مع الاخر مهما كانت طبیعته. لا یهاب خطر

 البعد النفسي:-3.2

عرفه حازم الصالحي بقوله: "هو ما تفصح عن الانعكاسات التي ترد على لسان الشخصیة     

، بمعنى أنه حصر 2وفیما تفعله، ونوعیة اللغة التي تتحدث بها، وطریقة حدیثها وشدة صوتها"

البعد النقي في فعل الشخصیة ونوعیة اللغة الناتجین عن لا وعي ولا شعور الشخصیة، وهو 

 أیضا "اظهار التكیفات السلوكیة للشخصیة وتلاؤمها مع البیئة، وهو ثمرة البعدین المادي 
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خیبة و (الخارجي) والاجتماعي، وأثرها المشترك الذي یظهر مطامع الشخصیة ویسبب هزائمها 

 .1أمالها أو بیان أمزجتها ومیولها ومركبات النقص فیها"

اذن هو نتاج للبعد الجسمي والاجتماعي وأثرهما المكون للشخصیة سواء كان إیجابیا أو     

سلبیا المحمل بكل الرغبات والسلوكات والانطباعات، وللتوصل للبعد النفسي للشخصیة لا بد 

ایش مع هواجسها وهزائمها وانتصاراتها ومیولها، وكأن على القارئ أن یتوغل داخلها ویتع

 الكاتب ینحني جانبا لیتیح للمتلقي التفاعل مع الشخصیة ویجعله شریكا في العمل.

خص بعنایة فائقة على امتداد الروایة، وهذا راجع للحالة النفسیة المریرة التي مرت بها     

یش من طرف المجتمع، وقد تم التركیز الشخصیة المحوریة، من انكسار للذات وخذلان وتهم

على "البطل" نتیجة تحركاته وتفاعلاته المطلقة داخل الحیز السردي، ظهر بشخصیة هشة، 

مسلوب للإرادة، مضطرب، فاقد القدرة على التفكیر والفعل، قبل الهزیمة دون إیجاد حل لمشكلته 

اء دره، لیس لأن البكمنذ بكى ضحى الأمس بین یدي حمیدان وهو یكبت البكاء في ص <<

لیس للرجال كما یتداولن، وانما لأنه یدل على ابتلاعه لفعلته، على رضاه عن نفسه لأنه ندم 

، عاش ذیبان الحرمان والفقد 2>>ندما لا یناسب فعلته التي تتطلب شعورا أكثر إیلاما من الندم 

ما جاء على لسان والحب المسلوب، كل هذا جعل منه انسان محطم وذا نفسیة تعیسة، وهذا 

الأمان.. من أین یمكن للأمان أن یأتي... یرید ان یشعر بالأمان، الأمان الذي فقده  <<الراوي 

منذ قتل متعب وفقد العالم معه سحره وجماله، حیث تبین له أن الأمان هو السبیل الوحید الذي 

 احساسه الدائم بالوحدة، 3>>یظهر العالم فیه مباهیجه وتألقه في روعة كل ما تقع العین علیه 
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وباقتراب الموت منه، فهو یرى انه سیموت وحده دون أن یسأل عنه احد، وهو شعور صعب 

ومؤلم، خاصة بعد فقدان امه التي كانت الحیاة كلها بالنسبة له رغم استفزازها وشحنها له 

عد ان ماتت بومن سیكترث له  <<بالكلمات والعبارات القاسیة، محاولة خلق روح الرجولة لدیه 

أمه، لیس لدیه اخوة یسند الیهم ضعفه، ولا أبناء عم یذودون عن دمهم الذي یجري في عروقه، 

لا مال عنده یلین به الطباع نحوه، ولا قوة في هزال جسمه الذي لم یسعفه طیلة حیاته برد حقه 

 یا لتآزره وتشد، إلا أن حنینه لها كان مطلبا حتم1>>إلى أستلب، كما لو انه ولد لیكون ضعیفا 

لیست المرة الأولى التي یحنُّ إلى رؤیة أمِّه منذ وفاتها قبل أحد عشر حولا، لكن  <<عضده 

حنینه الآن أشد طلبا في استحضار رائحتها وصوتها وصورتها. ضعفه واسفه على نفسه الآن 

 .2>>مانأأكثر حرجا من كل المرات التي حنَّ فیها إلى صدر یرید أن یطرح نفسه علیه ویشعر ب

وجد الشعر والغناء وسیلة للهروب من الواقع، جاعلا من الغدیر مسرحا رحبا لنفسه، فوجد     

ذاته الضائعة فتیاته صدیقات وفیات له یشاركهن المه وحزنه من ظلم قومه واستهزاء أقرانه له 

 ، وبهذا یظهر لنا ذیبان شخصیة مریضة جراء التناقضات التي حدثت في حیاته،"كوبان"

، كسر كل شيء جمیل داخله، بذلك صراع نفسي أرهق طوالاذلال الذي قابله من قبل الوس

. شعوره المختلط بالظلم والخوف والهروب خلق صراعا نفسیا، یعرفه حسن الداهر بأنه كاهله

"تعارض الفرد بین قوتین إحداهما دافعة وأخرى مانعة، وكثیرا ما نجد الانسان نفسه أنه لا 

بع إحداهما، خوفا من أن یؤدي هذا الاشباع إلى الوقوف في صعوبات لا یستطیع أن یش

 ، ویتجلى سبب هذا الصراع في الروایة لعدة أسباب لعل أهمها، علاقة 3یرضى عنها المجتمع"
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المظلوم بالظالم (علاقة ذیبان بقبیلته)، وبضغط العادات الاجتماعیة ولدت لدیه انفجارا داخلیا 

بناء ماذا لو وصل ما فعلته إلى أ <<ة نابذة لواقعه ولشخصیته الضعیفة تاركة حوارات داخلی

عمومتي، ماذا سیفعلون، لابد أنهم سیعلمون عاجلا أم آجلا، لكن، تبا لهم أین هم عني من 

، جعله في حالة قلق وضیق وانزعاج وعدم الرضا، هذه الحالات المرضیة حضیت 1>>قبل؟

فیعرف القلق على أنه "حالة من التوتر الشامل والمستمر لتوقع باهتمام علم النفس التحلیلي، 

، هذا القلق 2تهدید فعلي او رمزي قد یحدث، یصحبه خوف غامض وأعراض نفسیة واجتماعیة"

"لا، لا.. أأأنا أأأحلم" قال بصوت متقطع "أأأنا م  <<حوله إلى شخص مجنون، مریض یهذي 

ه، حاول أن یغرسه، فوجد أنّلاالألم حقیقي، وأكمل، م مریض وأأأحلم"، لمس رأس الخنجر بإبهام

یتخبط في تكذیب ما رآه، وعیناه ترفرفان في الحلكة المتفشیة حوله: "نعم أحلم، ورأس أمي 

أحلم، الحرارة بلغت رأسي وهذه خیالاتها، أنا من أشعل النار، من یشعل النار غیري؟ لا أحد، 

، وهذا ما بینه الروائي 3>>بعد قلیل، سأصحو"نعم أنا أحلم أحلم، أنا مریض فقط، سأصحو 

في وصف ذیبان من اضطراب وهلع، وهروب ومناجاة، وضعف بشخصیة مغلوبة على أمرها، 

ترید السلامة والنجاة والعیش في ظل الأمن، إلا ان هذا الانهیار ولد في نفسه رغبة متوحشة 

تیاح م في جحور ضیقة.. شعر بار هلوعین أمام عینیه.. حشره <<في الانتقام ممن آذوه وطردوه 

طفیف وهو یتصور وجه حمیدان مرعوبا ویبكي ویبول على نفسه في الجحر.. تخیّل امرأة 

خاله مندسة وتستنجد بالخنافس.. كلهم مرعوبون ویرتعدون.. كلهم.. تخرجهم الذئاب من الجحر 

ا كما ن یتألمو وتنهشهم.. أجل.. یجب أن تنهشهم، لأنهم لا یستحقون میتة مریحة.. یجب أ

 تألم، وأن یمرضوا كما مرض، وأن یتیهوا مثلما تسببوا له، وأن... "آآآه". انتبه إلى أنه ذهب 
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بعیدا وراء خیاله إلى حدّ أنه أحسّ باستعداد لأن یجلس طیلة حیاته في الجحر لیتلذّذ في 

 .   1>>ال الكلب"یتعذیبهم واحدا واحدا في وقت یجب أن ینتبه ویركز فیه على وضعه الحالي.. "ع

ه اللحظات ، هذساعة مرافقة الذئب لدیه ،انعطاف آخر في التحولات النفسیة "لذیبان" هناك    

تشابكت المشاعر وتعالقت بین ذهول وحلم، هذیان وجنون، كل هذه الحالات عاشها لحظة 

ك نفسه ر تكلم الذئب، حالة الحلم والحوارات ادخلته في عالم الجن والشعوذة، حتى أصبح یعا

على الاستیقاظ من الحلم، والحلم في مدرسة التحلیل النفسي حالة نفسیة تعرب عما یریده 

الشخص من أشیاء خفیة، وهو رغبات ومیولات الشخصیة، عرفه فروید بـــ "جوهر الحلم هو 

 . 2حصول الانسان لا شعوریا في الحلم على ما هو في تصوره في حالة الشعور"

اد عن الواقع وهروب من الحصار المفروض من المجتمع، وفیه یحقق فالحلم، الابتع    

من  <<الانسان آماله المفقودة، وهذا ما وجدناه عند ذیبان، فانقسم الحلم لدیه بین حلم الیقظة 

أنني لست في حلم الآن؟.. الحلم أثناء ما هو حلم دنیا حقیقیة كالدنیا التي أعتقد أنني أراها 

في الحالة التي أسمیها الیقظة.. "الموت" تمتم وهو یرفع رجله متجاوزا أغصان نبات الأرطا 

الغلیظة.. یجب أن أموت حتى أعرف حقیقة الدنیا، أو أمضي قدما وأتجاهل أن لها حقیقة 

خرى، وأعیش بقیة حیاتي متجاهلا أنها لیست سوى حلم.. لكن لماذا هذه الأفكار المجنونة، أ

، وهذیان، وتمتمة مریضة أودت به إلى حالة من السكر، یمكن تقسیم 3>>ومن أین جاءتني؟ 

 مراحل الصراع إلى:
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 لحظة طرده من القبیلة جراء تسبب بمقتل متعب. -

 مواجهته للذئب وحالة الهذیان والتیه.  -

 المصیر المجهول الذي ینتظره في القریة. -

بهذا فالبعد النفسي للشخصیة البطلة "ذیبان" متشابك بین خلیط من الحالات النفسیة تتمثل     

في حالة الفقد والیأس والخوف والهروب وغیرها من الصراعات التي خالجت روحه البسیطة، 

سائحة بین الجمال والشعر، نفس رقیقة محبة وسط المجتمع قاس، أذاه بأعرافه وقیوده الحالمة ال

 التي كبلته وقیدت حریته. 

 علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة الأخرى: -3

احتلت الشخصیة في النص الروائي مكانة كبیرة یعرفها غنمي هلال: "الشخصیة ركن من     

الذي یساهم في صنع الحدث یؤثر فیه ویتأثر به، ودون أركان الروایة، وهي العنصر الفاعل 

الشخصیة العاملة المدركة یفقد كل من الزمان والمكان مستقلین عن الانسان، فإنهما یظلان 

 .1بلا قیمة خارج وعي الانسان"

صحیح أن الشخصیة تلعب دورا مهما في العمل الروائي لكن هذا لا یعني أنها هي العمل     

ناك عناصر سردیة أخرى لا تقل أهمیة عنها، ومع ذلك تبقى هي المحور والبؤرة الروائي، بل ه

ومنطلق كل العناصر، فالشخصیة هي المحرك لكافة العناصر السردیة لذلك "لا یمكن عزل 

، فهي تحقق 2الشخصیة عن بقیة المكونات الأساسیة للبنیة السردیة من حدث مكان وزمان"

 حیث الشخصیة تحرك الزمان، والمكان هو الذي تتحرك فیهالانسجام بن المكان والزمان، 
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 .135، صالمرجع السابق: في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض -  2
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الشخصیة، وكل منهما یؤثر في الآخر، فالعمل السردي هو عبارة عن نقل أحداث وتصویر 

 شخصیات ولا یتأتى إلا بوجود عنصرین هامین هما الزمان والمكان، فالمكان یكتسب ملامحه 

ات ة الزمان إلا من خلال تصارع الشخصیمن خلال الشخصیات التي تعیش فیه، ولا تحقق دلال

 وموقفها منه.

 :بالمكان الشخصیةعلاقة  -1.3

یشكل المكان أحد العناصر المهمة التي یتأسس علیها المعمار الروائي، فهو الإطار الذي     

تدور فیه الأحداث وتسیر وفقه الشخصیات، وقد أولى الدارسون اهتماما بالغا للمكان، واختلفوا 

، وهناك المصطلح الشائع (الفضاء)، إلا ان فمنهم ما استعمل مصطلح المكانفي تسمیته، 

هذا الأخیر أكثر تداولا في النقد العربي المعاصر وهو حدیث النشأة بعكس المكان، إذ یرى 

حمید لحمیداني في كتابه (النص السردي من منظور النقد الأدبي) یقول: "مادامت الأمكنة في 

ن متعددة، ومتفاوتة، فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعا، إنه العالم الروایات غالبا ما تكو 

الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة، فالمقهى، أو المنزل، أو الشارع، أو الساحة كل 

واحد منها یعتبر مكانا محددا، ولكن إذا كانت الروایة تشمل هذه الأشیاء كلها فإنها جمیعا 

، فالفضاء حسب الدكتور حمید لحمیداني أوسع من المكان وأشمل كونه 1"تشكل فضاء الروایة

مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة، فالمكان محدود لأنه یدخل ضمن الفضاء، 

 بمعنى المكان مكون للفضاء.

أما الدكتور مرتاض یفضل استخدام الحیز بدلا عن المكان والفضاء ویقول في ذلك: "إن     

 لمكان لدینا، هو كل ما عنى حیزا جغرافیا حقیقیا، من حیث نطلق الحیز في حد ذاته، علىا

                                                           
نظام الشخصیة في روایات الطاهر وطار: البناء والدلالة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه (ل.م.د) في طیبون فریال:  -  1

 .63، ص2016-2015، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الحدیث المغاربیة والنقد الروایة
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كل فضاء خرافي أسطوري أو كل ما یند عن المكان المحسوس: كالخطوط والأبعاد، والأحجام، 

، ووفق ما طرحه الدكتور عبد المالك 1والأثقال، والأشیاء المجسمة مثل الأشجار والأنهار"

الحیز یبدو واضح المعالم والمفهوم، فهو یجمع بین المكان كجانب جغرافي،  مرتاض، فإن

والفضاء الواسع الذي یجمع كل الأمكنة الموجودة في الروایة، فالمكان عنصر مهم في عملیة 

البناء الروائي لأنه المحیط الأكبر ومسرح الحداث الذي تتحرك فیه الشخصیات وهو "قطعة 

، إذ یتوزع من خلال نوعین من الأمكنة (مفتوحة 2خصیة لنفسها"شعوریة وحسیة من ذات الش

 ومغلقة).

إذن هناك علاقة وثیقة بین المكان والشخصیة، ولا یمكن تصور انفصام هذه العلاقة،     

حیث كل له دور اتجاه الآخر، والمكان نوعان مغلق ومفتوح "قد یكون المكان مغلق مصدرا 

ربما تجعل منه الشخصیة وسیلة للانفتاح على العالم أو  لتعاسة الشخصیة كونه محدودا، أو

مكانا آمنا تحقق لنفسها الراحة فیه، كما قد یكون المكان المفتوح وسیلة للتخلص من القیود 

 .3والشعور بالحریة، أو قد یكون سجنا للشخصیة رغم انفتاحه"

 الأماكن المغلقة: -1.1.3

عادة ما تتمیز بالمحدودیة "فهو یمثل غالبا الحیز الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله عن     

، وفي روایة طعم الذئب 4العالم الخارجي، ویكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح"

 تتحرك الشخصیات في:

                                                           
 .245، ص1995 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان المدق، زقاق لروایة مركبة تفكیكیة معالجةعبد المالك مرتاض: -  1
لة دار الحداثة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، سلسروایات نجیب محفوظ، بناء الشخصیة الرئیسیة في بدري عثمان: -  2

 .95، ص1986، 1لأدبي، ط النقد
 . 78، المرجع السابق، صروایات الطاهر وطارنظام الشخصیة في طیبون فریال: -  3
أوریدة عبود: المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، -  4

 . 59، ص2009الجزائر، د.ط، 
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 الخیمة: -أ

الشعر العربي نجدها على الانتماء والهویة (الأصل)، وإذا ما رجعنا لصورة الخیام في     

مستوى اللغة تدل على الدار (المنزل)، وعلى مستوى الدلالة ارتبطت بالمكان الألیف وبمراكز 

القوة والمجد والشموخ، وعلة المستوى الاجتماعي التنقل والترحال، بما في ذلك رحلة البحث 

 الوجود الإنسانيعن الحیاة بطلب مواطن الماء، أي انها ارتبطت بالتمسك بالحیاة وطبع 

، وفي شعر درویش 1بحیویة الحركة وهي في مفهوم آخر "تحمل ظلالا من الحریة والحمایة"

لها معنى آخر یحمل دلالات اعمق، فهي ترتبط بصورة اللجوء والمنفى وذاكرة الماضي من 

 2خلال استعادة الحیاة، یقول:

 " باسمك تحفظ في خیمة

 وتعلب في خیمة 

 ، احترقت ضاع الوطن".لا هویة إلا الخیام

فالخیام هنا بدیل للضیاع والبحث عن الهویة، وتتحول الحیاة فیها "من مشكلة فقط الوطن     

إلى قصة (الخوف من ضیاع الهویة)، وتدخل صورة الخیمة في جدل الانتماء والوجود في حد 

بداوة لها رائحة ال، وفي روایة طعم الذئب، اجاد الروائي في وصف "الخیام"، نشتم من خلا3ذاته"

جسمه  استند بظهره إلى عمود الخیمة، وترك <<والأصالة العریقة التي نشأ علیها سلفنا الصالح 

یسیل حتى جلس على القاع، مرر عینیه على المجلس، مَدَّات السدو الحمراء الطویلة، تحفه 

 من ثلاث جهات، تتباعد علیها شدادات مكسوَّة بفرو نعاج أبیض وأدهم، تستولي علیه رائحة 

                                                           
ه العلوم في الأدب بحث مقدم لنیل درجة دكتورا، 1970دلالة المكان في الشعر الفلسطیني المعاصر بعد جمال مجناح:  - 1

 .243، ص 2008-2007، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العربي الحدیث
 .249المرجع نفسه، ص  - 2
 .243، ص المرجع نفسه - 3
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حجارة الموقد وقد رفعت الدلة في دخان حطب نبات الرمث ورائحة قهوة، عن یمینه استدارت 

المنتصف رأسها بزهوّ، وبقربها استقر صندوق المعامیل الخشبي، الأثیر لدى خاله، فوقه كان 

النجر المزعج مصفوفا إلى جانب المحماس، لم یتغیر هذا المنظر طیلة حیاته، لكنه أصبح 

ا في حیاة الشخصیة الروائیة، ، رمزت إلى البیت أو المأوى الذي شغل حیزا مهم1>>یراه منفِّراً 

وهنا نجد ان البطل یأمل في امتلاك "خیمة" تأویه من حر الصحراء، منشأ وسطها العائلة التي 

 فقدها قرابة ثلاثین حولا.

 الجحر: -ب

اعتبر سجنا بالنسبة للبطل في حیثیات الروایة، وفي نفس الوقت مأوى ومنجا من افتراس     

 والاحتماء، وهذا ما قدمه الــراوي في قــولــه  الأمانالــوحوش، مثَّل مكان للاختباء والبحث عن 

تأكد أنه.. جحر، جحر غائر، كأنه أثر خف ناقة عملاقة، ألق نظرة على الذئب الساكن  <<

أمامه، ثم عاد یتفقد الجحر، ربما یكون لثعلب أو لابن آوى أو قد یكون جحر ضرمبول. قدر 

ان فوهته تسع جسمه النحیل... وبالكاد یكفي جسمه بكامله مكورا كما لو كان جنینا في 

رفع الزوادة قلیلا لغیر هواء الجحر بعد ما أفسدته  <<، كما نجد ذكره في موضع آخر 2>>رحم

بة عرقه، لم یعد ثم رمل یندفع إلى عینیه، فترت العاصفة إلى ریح نشطة، الظلام أنفاسه ورطو 

الذي یراه الآن إما ناتج عن غبار لا یزال عالقا وإما عن غیوم سوداء محملة بمطر غزیر تمنع 

   .3>>رؤیة النجوم

 

                                                           
 .18عبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق، ص  - 1
 .94المرجع نفسه، ص  - 2
 .122المرجع نفسه، ص  - 3
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 الأماكن المفتوحة:-2.1.3

تقول أوریدة عبود "المكان المفتوح حیز الأماكن الواسعة الرحبة غالبا ما تكون طبیعیة إذ     

مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة، یشكل فضاء رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء 

، وتتباین هذه الأماكن باختلاف الزمن، فالقریة تختلف عن المدینة، تختلف عن فیافي 1الطلق"

 ى الروایة.الصحراء وتقلباتها وهذا ما سیتبین من خلال تطبیقات عل

 الصحراء: -أ

صورة ترتبط بالرمل والتخیل، الواحات، والرحیل دلالة على الضیاع، السراب والخیال،     

الوحشیة والعزلة، دلالة الصحراء تكتسح مجالات الاستلهام الشعري، تحمل معنى الاطلال 

والراحلة، اللیل بسكونه ووحوشه وتیهان الانسان بین نجوم سمائها، صحراء الصمت والعبث، 

لأنا والذات الضائعة التائهة، بكل هذه الدلالات صور لنا الراوي الصحراء اصحراء البحث عن 

الموحشة وكیف قضى لیالیها ذیبان، الصحراء لم تعد أثر مكان فقط، بل أضحت صورة فاعلة 

تخصب النص وتفتح على القراءة والمثاقفة، ومن بین الصور والأوصاف التي وردت بها 

المعبأ بالمصائب الفائتة، أو كما لو أنه رمى كل شيء  كأن الصحراء اعطته مخا غیر مخه<<

خلفه مع قطعة الذهب عند مرتفع نهایة الروض، خیل إلیه أن الصحراء عالم خال من الازدراء، 

، مثلت دلیلا ومنحى آخر 2>>یستطیع أن یبدأ فیها أي حیاة یرید دون أن یزعجه الماضي 

عن  أحس بأن العزلة<< وفي صورة أخرى لذیبان، بصفاء الزمن وتلاشي الضباب المكثف، 

 البشر راحة تامة وأبدیة من كل ما من شأنه تكدیر الحیاة، البشر وحدهم من یجب أن یلزم

 

                                                           
 .90، ص ، المرجع السابقالمكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریةأوریدة عبود،  - 1
 .70، ص عبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق - 2
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منهم حذرا أشد من حذره بواغت الصحراء. ملأ صدره بالهواء النقي وشعر بأن الصحراء 

 سه د، لیس معه غیر نفآخر تمنحه العزاء، هو الآن وحی تدغدغه بهذا الصفاء الرائق، وشكل

الجدیدة، یستطیع أن یقول ما یشاء ویفعل ما یشاء، لن یخجله شيء فعله ذیبان السابق ومستعد 

 .1>> لمواجهة أي تحد

ى وتحرر من الهموم التي أثقلت صدره، وعل براحةشكلت مفترقا في شخصیته مستفردا     

ه ابتهل جازعا وقد اقشعر جلده، رأى رأس"یا رباااه" <<  عكس ما سبق، تفاجئه الصحراء ساخرة

المدبب الصغیر الملعون یتلصص علیه من بین صخرتین، "ذئب" همس وسمع لصمت 

الصحراء ضحكة مجلجلة لوقوعه في فخ اغرائها له في صفاء ذهنه، أدرك بأنّ موته سیلعب 

مكفهرّ صحراء الیردیه، فكّر: ما العمل الآن وسّع النظرة على وجه ال معه لعبة النجاة إلى أن

 .بالطبیعة وما یصاحبها من اغراءاتعدم الوثوق ، مستلهما ب2>>وهمس: "الهرب"

بهذا الوصف الساحر یجتمع الخیال بین الصحراء والحنین، ویتحول استلهامها لنوع من     

 المحاورة الداخلیة بین الذات والمكان.

 القریة: -ب

مثلت "الحیز الذي یبدو أكثر انفتاحا وأقل انغلاقا قیاسا إلى السجن، مما یؤهلها لأن تنفتح     

على سكانها في ضوء ما یعتمل في نفوسهم من عادات وتقالید، فهي الحیز المكاني الخصب 

 . 3الذي یؤثر في الانسان"
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نا الصحراء عنواما كانت لكن في روایة طعم الذئب شكلت معنى آخر مغایر تماما، فبعد    

بتغاه لینعم م تللتأملات والضیاع، جسدت القریة المنفى والغربة والابتعاد، إلا أن "ذیبان" كان

ا هناك بلد یقال لها الكویت، إذهب إلیه <<بحیاة متحررة، ولحظة التغییر والاجتماع مع الذات 

هل تعرف  ا ما تترزق االله به،ستجد عملا، بع قطعة الذهب التي أعطیتك، واشتري الدنیا بثمنه

...اتسع صدره، مسح دموعه، وراح یفكر  <<، مستقبلا زاهرا ینتظره 1>>كیف تذهب إلیها؟

، إلا أن القریة لم تحض بالاهتمام الكبیر، 2>>بالكویت: "سأعمل أي شيء، وقد أتزوج، لم لا..

، لا فكر بما سیعمل <<فقد جاء ذكرها كملاذ وآملا یسعى إلیه البطل من أجل تحقیق هدفه 

یعرف إلا الرعي، لكن لا مانع من تعلم صنعة، لابأس بأن یصبح صانعا طالما أنه سیترك 

 انتهىثم أنه قد أتى خزیا بالأمس و  البدو الذین یرون في الصنعة خزیا یفسد به أصل الرجال،

ى عنه، وكأنه ي غن، كان ففاتحة بابا آخرفي النهایة فارقا في منحنیات الروایة، كل شَّ تُ ، لِ 3>>

یرتعش نور السرج، یشعر ذیبان << غیر أن هذا السجن أوسع أشبه بسجنه داخل الجحر، 

بالزمن یتوقف، وبالعالم یستحیل إلى الجحر، جحر كبیر ظلامه یحیل الأشیاء التي یستولي 

 .4>> علیها إلى لا شيء وحان وقت الخروج منه

 الغدیر: -ت

الرئیسیة، صور حیاة المتعة وسط حسنوات وفاتنات، مكان تزامن مع تحرك الشخصیة     

 وایة بناءً محكما، فتم وصفه بـــ:للهو والشعر والغناء، ومسرحا للأحداث التي أعطت للر 
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أغمض عینیه، تخیل الغدیر، الغدیر كل ما یرید أن یتذكره، نسیمه العلیل، فتیاته الرائقات،  <<

ة اتهن الغنجاء. تلألأت صفحت ذهنه بذكریاته الجمیلاللاتي تفصح الدنیا عن جمالها بضحك

 .1>>هناك، أحس بأن امتثال الذكریات الجمیلة یساعده قلیلا في احتمال الصعاب

 :بالزمان الشخصیةعلاقة  -2.3

یعتبر الزمن عنصرا مهما في تأسیس العمل الروائي، إذ یحدد طبیعة الروایة "فهو یقتصر     

، بمعنى أنه لا 2تصنیفه على زمن الحوادث فقط، بل یصنف أیضا تبعا لموقف الشخصیات"

یلزم بمسایرة الحوادث فقط، بل یتعدى إلى ملازمة الشخصیة وتغیراتها "كثیر من الروایات تبدأ 

لشخصیة شابة وتنتهي وهي في الشیخوخة، فمن الظواهر اللافتة في الزمن الروائي القصة وا

 .3تعبیر الكاتب عن نمو الشخوص، والأفراد وانتقالهم من مرحلة في العمر إلى مرحلة أخرى"

 :4أنواع الزمن حسب تصنیف عبد المالك مرتاض

 الزمن المتواصل:-1.2.3

البدایة والنهایة إنه "الزمن السرمدي المنصرف إلى تكون الزمن الكوني الذي یحدد طرفي     

، وقد تم الإفصاح عنه في الروایة فبعد 5العلم وامتداد عمره وانتهاء مساره حتما إلى الفناء"

 ثلاثة أیام فعلت كل هذا... الجزء الصعب من رحلته انتهى <<میتات البطل وصراعه انتهى 
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في القریة سیعرف إلى أین سیذهب بعدما یأكل وینام... حتى یصفو ذهنه من ضلال الأهوال 

، فالزمن الكوني الذي عاشته الشخصیة البطلة ثلاثة 1>>التي مر بها في الأیام الثلاث الفائتة 

 أیام متتالیة بدأت وانتهت فیها معاناته.

 الزمن المتعاقب:-2.2.3

 لنهار، الأیام والأسابیع والشهور والفصول الأربعة، فهذا الزمن "لایتمثل في تعاقب اللیل وا    

یتقدم ولا یتأخر وإنما یدور حول نفسه في مساره المتشابه المتخلف في الوقت ذاته على وجه 

 .2الدهر"

تحضرنا أمثلة كثیرة وهذا راجع لتعاقب الأحداث وتحركات الشخصیة على طول الروایة     

 .3>>تكاثف الظلام وثقل، بحلق في سواد الأصم وأمعن فیه طویلا  <<فمثلا: 

 .4>>سیأتي الصباح، هدأ من روعه: "سیأتي قریبا ویبین كل شيء"  <<

 .5>>خمن انه مات فجر الیوم، بالوقت الذي یكون فیه الموت بعیدا عن حسبان المرء  <<

د دون أن تهطل، المطر هطلت علیه اول قطرة مطر، منذ الصباح والسماء غائمة ترع <<

سیزید حالته سوءً، أصبحت السماء رمادیة أكثر الآن، لا یعرف كم مضى من النهار، ولا كم 

 .6>>ظل 
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 الزمن المنقطع:-3.2.3

یتضمن مواطنا للانقطاع والتوقف مثل: عمر الانسان، او فترات الحكم، فهو الزمن الذي     

، ویتضح هذا الزمن 1شخص لحي معین أو حدث معین، إذا انتهى إلى غایته انقطع وتوقف

تساءل: ماذا استفاد في ثلاثین حول عاشها؟ لا شيء أحزنه جوابه عن تساؤله، نعم  <<في: 

 .2>>لا شيء

خمن أنه شاب، رغم ملامح وجهه المتألمة إلا انها لا تزال قادرة على تحدید عمره، لحیته  <<

 .3>>تقول إنه ابن عشرین حولا 

 الزمن الغائب:-4.2.3

، ویتمثل 4زمن اللاوعي: "المتصل بأطوار الناس حین ینامون وحین یقعون في غیبوبة"    

تفیق له الآن لیس إلا رؤى ستنتهي ما إن یس لوهلة رجع له ظنه بأنه في حلم وما یجري <<في: 

 .5>>ویجد نفسه في خیمته 

في عمق النوم رفرف في أذنه صوت صعد بوعیه إلى تخطي حدود الیقظة الرفیعة...  <<

أدرك ان الصوت لیس في الحلم. فتح عینیه المثقلتین بالسقم والنعاس. رأى العالم ضبابا اسود 

 .6>>موشى بألوان شاحبة تندمج في بعضها 
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ى نا في الجحر حتحلم، هل أالحلم الذي حلمته لیلة أمس، فهل أنا أسأل نفسه: "هذا هو << 

 .1>>الآن؟

 الزمن الذاتي:-5.2.3

المتعلق بالجانب النفسي للشخصیة التي تعیش زمان لیس هو زمن الساعات والدقائق، بل     

زمن ینتجه وعیها بذاتها "لأن الذاتي مناقض للموضوع، وبما كانت سیرته انه یرى من هذا 

الزمن على غیر ما هو علیه في حقیقته، فقد اقتضى أن تكون الذاتیة وصفا له حتى یتضاد 

 .2ضوعي"مع الزمن المو 

فالزمن النفسي یختلط فیه الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه انعكاس لمشاعر واحاسیس     

الشخصیة، وللوقوف على العلاقة التي تربط الزمن بالشخصیة، لا بد من دراسة الزمن النفسي 

اق بللشخصیة التي تعطیه صفاته ثم الانتقال إلى المفارقة الزمنیة عبر آلیتي الاسترجاع والاست

(الاستشراق)، والروایة حافلة بهذا النوع من الزمن مما یبین لنا مدى الحوار والصراع النفسي 

 للشخصیة، فنجد:

تساءل: "كم نمت؟"، وقال في نفسه: "یبدو أنني لم أنم، كانت غفوة ملعونة، تبا لهم من  <<

 .3>>حلم، ذئب یجر على الربابة، ثم یبصق رأسي، أي حلم ملعون هذا؟ 

خمن: "إنه شیطان الشعر... لا یمكن أن یكون شیطان الشعر قابعا في داخلي، هو یأتیني و  <<

من مكان لا أعلمه... العالم قد یكون، العالم لیس حقیقیا، مثل الحلم، في الحلم أیضا أتألم 

 وأجوع وأعطش وأخاف، في الحلم ألوان وصحراء وسماء، وكذلك مطر وابل وأغنام، وحمیدان 
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ان وخال سلطان رأیتهما في حلم، ما الذي یؤكد أن الحلم والیقظة شیئان أیضا، حمید

 .1>>مختلفان

لم یسبق أن راوده مثل هذا الإحساس الذي یدفعه الان إلى الیقین لأن الشمس لن تشرق  <<

إلى الأبد، كأن رحى الزمن، من هول ما رأى، توقفت عن الدوران... ربما هذا هو الموت، قد 

 .2>>أكون متت... وهذا هو الموت الذي أخاف منه 

 3 الزمنیة: المفارقة-6.2.3

تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث، أو المقاطع الزمنیة     

في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة، وعدم 

 الترتیبین یسمى المفارقة الزمنیة، وهي نوعان:التطابق بین هذین 

  الاسترجاع: )1

صلیة: من اللغة الأح كتقنیة زمنیة باختلاف الترجمات التي تنقله یختلف هذا المصطل    

فمنهم من یسمیه استرجاعا، ومنهم ینعته بالارتداد، والاستذكار واللاحقة والعودة على الوراء، 

)، FLACH BACK –باك  فلاشومنهم من تركه مصطلحا أجنبیا مرتبطا بنفس السینما (

 انه من الارتداد بقوله: "وهو معنى دالعلى أساس  ضتناوله الدكتور عبد المالك مرتا وقد

 

 

                                                           
 .120، ص عبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق -  1
 .162المرجع نفسه، ص  -  2
 المجلس الأعلى للثقافة المشروعالناشر جیرار جینت: خطاب الحكایة بحث في منهج، ترجمة محمد معتصم وآخرون،  -  3

 . 47، ص1997، 2القاهرة، مصر، ط للترجمة، القومي
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إلى الوراء بالضرورة بدون أن نضیف إلیه ذلك (العودة إلى الوراء)، إذا الارتداد  على الرجوع

 .1لا یجوز ان یكون إلا نحو الوراء، ولیس له معنى على التقدم او المضي نحو الأمام"

عود إلى الماضي تعیشه الشخصیة سواء كان ذلك إذن فالارتداد او الاستذكار هو سرد ی    

على المستوى الداخلي او الخارجي، فعالم الروایة یحفل بالكثیر من الارتدادات للماضي 

"واستدعائه لتوظیفه بنائیا عن طریق الاستنكارات التي تأتي دائما لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة 

حسب رأي حسن بحراوي، ومنه فإن تقنیة الاسترجاع "تعتمد على  2خالصة في النص الروائي"

الذاكرة اعتمادا كلیا وتتجلى الوظیفة الفنیة لهذه الثقافة من خلال ملء الفجوات التي یخلفها 

 .3السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم القصة"

الحاضر، ویمكن التنویه على أن معظم الأحداث یتمحور في استحضار الماضي في زمن     

الروائیة المسرودة تعد زمنا ماضیا، إذا ما قورنت بزمن السرد لشیوع فعل (كان) في معظم 

  5، كما تتنوع وظائف الاسترجاع إلى:4الروایات العربیة المعاصرة

 ك الموقف ر الإشارة إلى أحداث سبق للسرد أن تركها جانبا ثم اتخذ الاستذكار وسیلة لتدا

 وسد الفراغ الذي حصل في القصة.

                                                           
 : البناءستیرة الماجیالعربیة وآدابها لنیل شهاد مذكرة مقدمة بكلیة الادب والعلوم الاجتماعیة قسم اللغةبورراس منصور:  -  1

-2009، مقارنة بنیویة، -زمن القلب-الروائي في اعمال محمد العالي عرعار، الروائیة الطموح، البحث عن الوجه الاخر
 .73سطیف، ص، جامعة فرحات عباس، 2010

  .73المرجع نفسه، ص -  2
لأندلس مجلة ا ،-نموذجاأعزیزة عبد االله –سماح عبد االله أحمد الفران: تجلیات الزمن في الروایة الیمنیة المعاصرة  -  3

 . 60ص ،2014، الیمن، 1، العدد1للعلوم لإنسانیة والاجتماعیة، مجلد
لبات مقدم إلى القسم لاستكمال متطالزمن والمكان في روایة "المجوس" لإبراهیم الكوني، بحث : أم السعد بلعید المزعوق - 4

 ، الجامعة الاسمریة للعلوم الإسلامیة الدراسات العلیا قسمجیستر" في الادب والنقدالعالي "الما على درجة التخصص الحصول
 . 12، ص2016-2015والنقد، لیبیا،  الأدب

 .13المرجع نفسه، ص - 5
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 .العودة إلى أحداث سبقت إثارتها، تكرار یفید التذكیر 

 .تغییر دلالة بعض الأحداث السابقة 

ویمكن تحقیق كل ذلك من خلال اعتماد السارد إلى حد كبیر على تقنیات تخدم تلك     

 .1الوظائف "المونولوج المباشر والمونولوج غیر المباشر، والمناجاة، التداعیات النفسیة"

عد یستذكر ما جرى ب << ومن النماذج السردیة التي تدل على حالة العودة للماضي فنجد:    

ذلك عندما آب إلى الخیمة قبل الغروب بقلیل، ووجد أمّه مستندة إلى عمود سقف شق 

 .2>>النساء

ألمّت به حمى استذكاریة غالیة، راودته ذكرى اللقاء التالي بعد أن اعترف لها بحبه، واضحة  <<

ا الغدیر وجلسا أن تطرّفعلى نحو غریب، تابع مسیره وترك ذاكرته تسرح معها عندما سألته بعد 

 .3>>تحت ظل شجرة أثل: "ما الدلیل على أنك تحبني؟ 

یتكرر هذا المقطع في دواخله معبرا على حبه العمیق لها، وعدم التصدیق على أنها وافقت 

ن، ارتمى وجه غالیة في ذهنه واضحا كأنه یراها بعینه الآ << على صحبته ومجالسته وحبها له

غدیر بعد الزوال، على موعدها، كانت شمس الظهر تدفئ الجو، وكانت واستذكر عندما ذهب لل

 .4>>العصافیر آویة إلى أعشاشها 

في هذا المقطع الاسترجاعي، بالرغم من غضبه منها إلا انه یبین مدى اشتیاقه لها، حتى وإن 

مرت غالیة في باله، كلّ ما هو فیه من سوء  << كانت سببا في ضیاعه، إلا انه أحب لقاءها

 بسببها، "ملعونة" شتمها في نفسه، وتمثلتها مخیلته في ذات لقاء لهما. 

                                                           
 .13، ص، المرجع السابق"المجوس" لإبراهیم الكونيأم السعد بلعید المزعوق: الزمن والمكان في روایة  - 1
 .27، صعبد االله البصیص، روایة طعم الذئب، المرجع السابق - 2
 .74المرجع نفسه، ص - 3
 .114المرجع نفسه، ص - 4
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 عندما سألته معاتبة وهي تدنو منه بغنج: 

 "أین وعدك؟". -

 "ألن تصبحي بالخیر أولا؟" -

 .1>>"لا صباح خیر قبل أن أسمع القصیدة التي تصفني".  -

ابتسم بعناء، متذكرا مقلبا في صباه أوقع به "حمیدان الغصاب" الذي كان من غطسته  <<

یستولي على أي كمین شاء، أو یستولي على صید الصبیة. "ههه" ضحك بوهن، مسترجعا ما 

حدث ذات نهار قائظ من مطلع صیف في سنوات طفولته، فیما كانت الحرارة تشتد، وتضطر 

الجحور لتبترد، كان ینتظر فوق جحر ضب، متأهبا لشد  الضبان لأن تخرج رؤوسها من

 .2>>الخیط، عندما رأى حمیدان یمشي من البعید باتجاهه مرة أخرى بعد أن أخذ كمینه بالأمس

 الاستباق:  )2

أو الإشارة إلیه مسبقا، وذلك بالمقارنة مع النقطة  3عملیة سردیة تتمظهر في ایراد حدث آت    

): "الزمن H.meyerfoffالتي بلغها السرد سیزا قاسم جاء في قولها نقلا عن هاتر میرهوف (

في الأدب هو الزمن الإنساني... وتعریف الزمن هنا هو خاص ذاتي "أو كما یقال غالبا" 

 . 4اشرة"یدخل في خبرتنا بصورة حضوریة مبنفسي، وتعني هذه الألفاظ أننا نفكر بالزمن الذي 

إذ تكمن أهمیة الاستباق في "كونه نوعا من رسم المستقبل، ونوع من التمهید للأحداث     

 فتتداخل التقنیة الفنیة مع الدلالة الموضوعیة، ذلك أن التخطیط وتصویر ما قد سیحدث یمثل 

                                                           
 .106، صعبد االله البصیص، روایة طعم الذئب، المرجع السابق -  1
 .123المرجع نفسه، ص -  2
 .47، ص، المرجع السابقالحكایة بحث في منهجخطاب جیرار جینت:  -  3
 .3، ص2004سیزا قاسم: بناء الروایة، هیئة الكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر،  -  4
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، 1نیة"ث وتهیئة القارئ بما سیحدث تقنیة فالرؤیة الموضوعیة للعمل الروائي، بینما تمهید الحدا

علمنا انه "القفز بالأحداث إلى الأمام بخطوة تنقلها إلى ما بعد زمن الحضور، أي إلى الزمن 

 3، وللاستباق وظائف:2التنبئي متجاوزا النقطة التي وصلها زمن الخطاب"

 تعد القفزات الاستشراقیة بمثابة تمهید لأحداث لاحقة. •

 ل احدى الشخصیات.التكهن بمستقب •

    اعلان عن مصائر بعض الشخصیات وتستخدم هنا الصیغ الدالة على الاستباق. •

لم نرصد العدید من التطلعات والاستشرافات في متن الروایة وهذا نتیجة الحالة النفسیة     

المریضة التي یعیشها البطل ومشاهد المواجهة الشرسة مع الذئب لم تترك مجالا للتنبؤ، وما 

 یرید من خلالها البطل أن یعیشها في مخیلته ویبرر لنفسه أنه ورد من مقاطع ما هي إلا حالة

  تغلب على صعابه:

كم هو جمیل أن یتخیل حاله لو یكون له بیت طین وزوجته تطبخ وأولاد یلعبون. تنهد  <<

ئلیة مفقودة ، هنا مشهد ینبئ بأمل وتطلع لحیاة عا4>>بحرارة لفكرة أن یكون له أولاد یلعبون 

 منذ الأزل.

ومقطع استباقي یبین ما مدى استیاء البطل من اسمه والمضایقات التي سئم منها من     

...  <<طرف قبیلته ومحاولة منه لهجره وابداله باسم یرمز للسعادة والعودة للحیاة المنشودة 

 ر ن هو ذیبان آخسیدخلها كـ "ذیبان" جدید، إذ إن ذیبان الذي كان قبل ثلاث أیام تبدل، الآ

                                                           
، السابق ، المرجع-عزیزة عبد االله أنموذجا–تجلیات الزمن في الروایة الیمنیة المعاصرة سماح عبد االله أحمد الفران:  -  1
 .68ص
 .13، صبلعید المزعوق: الزمن والمكان في روایة "المجوس" لإبراهیم الكوني، المرجع السابقأم السعد  -  2
 .13المرجع نفسه، ص -  3
 .72، صعبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق -  4
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بصفة یصعب علیه تفسیر كیف أیقنها. أولا سیتخلص من اسمه، یفكر: سعید، سیكون اسمي 

با وقعه على لسانه: "سعید.. أنا سعید"   .1>>(سعید) وسأسعد. یهمس باسمه الجدید مجرِّ

اذن، فللزمن دور بارز في بناء النص الروائي وعلاقة متلاحمة مع الشخصیة، وهذا ما     

یبرر العنایة الفائقة به من قبل كتاب الروایة ونقاده، فالمیزة الجوهریة لأي عمل روائي هي 

 التعایش والتفاعل في الزمن. 

 :بالحدث الشخصیةعلاقته  -3.3

یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملها، إذ یجب توفر عنصر التشویق الذي     

یثیر اهتمام المتلقي، وشده من بدایة العمل القصصي إلى نهایته، إذ یمثل العمود الفقري في 

ربط عناصر الروایة وهو "كل ما یؤدي إلى تغیر أمر أو خلق حركة أو انتاج شيء، ویمكن 

الروایة بأنه لعبة متواجهة أو متحالفة، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها تحدیث الحدث في 

 .2حالات محالفة أو مواجهة بین الشخصیات"

 طرق بناء الحدث: -1.3.3

 الطریقة التقلیدیة:-أ

ر أقدم تعتبیتجسد من خلال البدایة، الوسط، النهایة، عبر حلقات متداخلة ومترابطة إذ     

المقدمة على  ه منبي المنطقي، حیث یتدرج القاص بحدثالتطور السبو"تمتاز باتباعها طریقة 

 .3العقدة فالنهایة"

 

                                                           
 .211عبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق، ص -  1
 .68، ص 2002، بیروت، لبنان، 1نقد الروایة، دار النهار، ط معجم مصطلحاتلطیف زیتوني:  -  2
 .22شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، المرجع السابق، ص -  3
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 الحدیثة: الطریقة-ب

یشرع فیها القاص بعرض حدث قصته من لحظة التأزم أو كما یسمیها بعض (العقدة) ثم "    

لفنیات ایروي بدایة حدث قصته، مستعینا في ذلك ببعض لیعود إلى الماضي أو إلى الخلف، 

وهذا ما لاحظناه في روایة طعم الذئب، إذ ، 1"والأسالیب كتیار اللاشعور والمناجاة والذكریات

ت أخیرا تظهر القریة، بعد مسیر طویل تناوش << ابتدأ الروائي من لحظة التأزم وتصارع الحدث

أتجه.. سكثیرة... الآن.. الآن زال نصف همي.. وبقي أن أعرف بعدها أین  روحه فیه میتات

 .2>> وسیزول الباقي... بأصابع مرتعشة یفك الضمادة عن كتفه، فیجد الجروح

وهذه الطریقة أستعملت في مجال السنیما قبل أن تنتقل إلى الأدب القصصي "وهي الیوم     

 .3موجودة في الروایة البولیسیة أكثر من غیرها من الأجناس الأدبیة"

 أنواع الحدث:-2.3.3

 الأحداث الرئیسیة: -أ

تشكل لحظات سردیة ترفع الحكایة إلى نقاط حاسمة، وأساسیة في الخط الذي تتبعه     

 كما هو مبین في روایة طعم الذئب: الأحداث

قتل الآخر ونكفّ الشر عنّا وعنكم... وتنهي جیرتك حمیدان ینازل ذیبان، ونكتفي بمن ی <<

 4 >>عل بیاض وجهي یا ابن باتل... أمدد یدك وصافحني 

 

                                                           
 .22شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، المرجع السابق، ص -  1
 .5البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق، ص عبد االله  -  2
 .22ص ،تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، المرجع السابقشریبط أحمد شریبط:  -  3
 .52، ص روایة طعم الذئب، المرجع السابقعبد االله البصیص:  -  4
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لماذا لا یكون الذئب هو المتكلم... الذئاب لا تتكلم، نعم هي ماكرة، غیر أن التكلم لیس  <<

 .1>>من صفاتها 

رئتیه، عندما عاد بنظره من الأفق إلى الأرض أمامه: "یا ربي ربااااه"،  وفجأة صرخ من ملء<< 

 .2>>إذ رأى جثة رجل میت 

"ك ك ككیف.. ذئب یتكلم؟" وبلهجة ممازحة أجابه الذئب: "یخرج صوته ویحرك لسانه".  <<

 .3>>ضحك وأكمل: "هل قال أحد إن الذئاب لا تتكلم؟" 

من الآن لا داعي للحیاة عندي وقبل أن انهض امسكت یدي بصخرة لها طرف حاد،  <<

وسمعت صوتا ما یسرق بداخلي: فلتنقلع السلامة التي تبحث عنها. كان ظهره أمامي، واقفا 

 4 >>یسألهن من ترید ان تركب على حماره، قفزت عالیا وهویت على رأسه بالصخرة.. 

"هل أخبر أهل القریة بأنني اكلت لحم ذئب، جاؤوا یسمعون  :"ذئب" یهمس، ویتساءل متفكرا <<

 .5>> قصتي، آه، هل ساجد من سیصدقني؟

  الأحداث الثانویة:-ب

 مساعدة ومعملة للأحداث الرئیسیة، ومنها:

فكر لو أنه لم یعرف غالیة لما قتل متعب... لیتني لم أراها ذلك الصباح، لیت أحد لم  <<

 .6>>یخبرني عن جمالها... 

                                                           
 .130، ص عبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق -  1
 .143، ص المرجع نفسه -  2
 .161المرجع نفسه، ص  -  3
 .183المرجع نفسه، ص  -  4
 .219المرجع نفسه، ص  -  5
 .30المرجع نفسه، ص  -  6
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نرى أن نهادن على ألا یمس أحد دخیلكم إلى آخر القیظ، كي نتفرغ لردع ابن معدي وقومه  <<

 .1>>عن حلالنا، ومن ثم أنت تعرف أن الدم لیس كالماء 

بجانب القریة بئر تتزود منها القوافل الذاهبة إلى الكویت والبصرة، اذهب مع إحداها...  <<

ل یه بارتیاح بالغ، وقد كانت سفحته بنظراتها طوال اللیوقبل أن یخرج رأى امرأة خاله تنظر إل

 . 2>>تشاهده یبكي

یجهل ماذا سیواجه من الذئب، لم یقس قوته إلى الآن، جل ما لدیه أخبار عن قوة الذئاب  <<

 .3>>وشراستها وشدة دهائها 

كان رجلا میتا متیبس الأطراف، جامد الملامح كما لو مات وهو یعاني شیئا، منطرحا  <<

 .4>>بجانب كثیب أوقف نبات القشع الشوكي تمدده 

قتل أخي ذئبا بخنجره وسرق فروته وجاء یفاخر بفعلته واالله لأقطعن أوصاله... ابن الكلب،  <<

 .5>>حقق ولا مفر منه یجب أن نأكل لحمه وهو حي، یشعر بأنه واقع في موت م

اذن فارتباط بنیة الشخصیة بالحدث ارتباط عضوي، إذ لا یمكن تصور وجود الشخصیة     

في الروایة بدون حدث ولا حدث دون ما شخصیة، لأنها تصنع الحدث وبالتالي فهما وجهان 

لعملة واحدة.

                                                           
 .50عبد االله البصیص: روایة طعم الذئب، المرجع السابق، ص  -  1
 .60المرجع نفسه، ص  -  2
 .87المرجع نفسه، ص  -  3
 .144المرجع نفسه، ص  -  4
 .222المرجع نفسه، ص  -  5
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 لخاتمة:ا

في ختام هذه الدراسة الموسومة ببنیة الشخصیة في روایة "طعم الذئب" للكاتب عبد االله     

البصیص، أحد الأسماء الروائیین الشباب في منطقة الخلیج، معبرا عن الواقع الحسي وتأثیر 

الفكر العقلاني على شعور الانسان ببیئته وحیاته المضطهدة، وعن البادیة القاسیة وما تحمله 

عادات وقیود تبتر الانسان شقیه، شقا یصارع من أجل البقاء والشق الآخر حالم مستشعرا من 

 لذة الحیاة، تصل إلى حصر أهم النتائج المتوصل الیها متوجینا بها هذا العمل الأكادیمي:

تطور الحركة الأدبیة الكویتیة كان مصاحبا للتحولات والتغیرات الطارئة على الساحة  •

ماعیة والاقتصادیة ونتیجة للاحتكاك الثقافي شأنها شأن البلدان العربیة السیاسیة والاجت

 الأخرى.

انصب اهتمام الكاتب على الشخصیة في روایته، لأهمیتها في العمل الروائي، إذ تشكل  •

بناءه وتحكم نسیجه، فالروایة بلا شخصیة تعد عملا مبتورا، فهي أداة ووسیلة الروائي 

 الفنیة التي من شأنها شحن الطاقة لبقیة العناصر السردیة.للتعبیر عن رؤیته ووجهته 

ا یز إلا ان الشخصیة المحوریة اخذت حتنوع الشخصیات في الروایة بین رئیسیة وثانویة،  •

وفیرا من الاهتمام وتسلیط الضوء علیها في مجرى الأحداث، وبروز تصنیفات أخرى 

 خطیة الأحداث. كالهامشیة والاستذكاریة، استعان بها الروائي لتمدید

تحركات الشخصیة البطلة عبر عدة امكنة وتفاعلها، أظهرت الأثر البالغ للمكان بالنسبة  •

 للشخصیة، فلا یمكن أن تتم عناصرها بمعزل عنه.

تذكار ، والاسسترجاعاتارتباط الشخصیة بالزمن ارتباطا وثیقا جسد من خلال شریط الإ •

 آمن.للماضي المؤلم والتطلع والتنبؤ بمستقبل 

 یج القصصي.ي عملیة النسطریقة تفاعلها بالحدث تعدت التقلیدیة لتضفي صبغة حدیثة ف •
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مزیج مركب من الجوانب (الجسمیة، الاجتماعیة، النفسیة)، وقد تمحورت الدراسة حول  •

الشخصیة المحوریة بإسهاب كبیر مراعاة وتسهیلا للمتلقي في الكشف عن السمات الخفیة 

 للبطل. 

خاتمة هذا البحث لیست في حقیقتها غلق الباب امام الدراسات المقبلة، بل هي فتح اذ أن     

 لأبواب أخرى یمكنها ارتیاد آفاق لم یتسنى لنا ارتیادها.

وأخیرا، لا یسعنا في هذا المقام سوى الشكر والحمد الله الذي أعاننا على بذر ثمرة "علم"     

 حقق بإذنه.نحسبها ودیعة عنده، وهي ثمرة "حلم دفین" ت

متمنیینا اننا لامسنا بعض النقاط الهامة في الدراسة وهذا ما ننشده، وإن كان الأمر غیر     

 ذلك، فحسبنا الصواب، وإن لم نصب فلنا الأجر.

                                                           

 ومن االله التوفیق والسداد                                                        
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 بد االله البصیص:ع

اصل حیعتبر أحد الشباب الیافعین في عصر النهضة الكویتیة، شاعر وروائي كویتي،     

على دبلوم في العلوم التكنولوجیة وهو تخصص لا علاقة له بالأدب، كانت بدایته مع الكتابة 

رددون یالأدبیة من خلال الشعر النبطي، متأثرا بنشأته في مجلس والده، حیث كان أصدقائه 

القصائد التي تحكي عن أحادیث البدو وقصص القدماء والابطال، وقصص العشق، حفظ تلك 

القصائد ونظمها وألقاها، ثم تطور اهتمامه بهذا الشعر وقرأ المزید عنه، حتى أصبح له صوت 

، وله دیوان شعر نبطي 2009 في الشعر الشعبي، لیشترك في برنامج "شاعر الملیون" سنة

 "دیوان الأفكار". منشور اسمه

جمع في أعماله بین الاهتمام في مجال الفلسفة والأدب وبین الحكایات الشعبیة، اتجه الى     

ما لم یكن الشعر قادرا على استیعاب أفكاره وخواطره،  القراءات الأدبیة، الروائیة تحدیدا، بعد

فسه الطویل ة لنفكتب مجموعتین قصصیتین، إلا أنه لم تستهویه القصة أیضا، وهذا نتیج

 ل واسع لزرع وبذر أفكاره فیه.واحتیاجه إلى حم

 ات ضالة"الأولى "ذكری في هذه المرحلة قرر التوجه إلى الكتابة الروائیة، فكتب روایتین    

، تم اختیارها من طرف مجلة قایس الامریكیة كواحدة من ست روایات ممنوعة في 2014سنة 

وبهذا قرر التعمق في  ،2016 سنة ایة "طعم الذئب"كتب رو ، هاتقراءتجب  الوطن العربي

 مجال الروایة والابحار جراء فوزه بالجوائز الأدبیة.

، لعبد االله البصیص، حصلت على جائزة أفضل روایة 2016نشرت "روایة طعم الذئب" سنة 

، وقد منعت من العرض من قبل الرقابة 2017عربیة من معرض الشارقة الدولي للكتاب سنة 

یتیة لأسباب خفیة، تسببت في انتشارها، تُرجمت إلى اللغة الصینیة واصدرتها دار الكو 

)CHINA INTERNATIONAL PRESS) وقامت بترجمتها (LI LING XI.( 
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 :طعم الذئبملخص روایة 

تدور احداث الروایة حول "صراعات بدویة ممتدة في جذور الكیان العربي الصحراوي،     

المنبثقة من مجتمع تقیده عادات وتقالید مخلفة شخصیة ضعیفة مسالمة، تكاد تختنق من 

العجز الذي یلازمها، "ذیبان" رمز ایحائي في بیئة محلیة صحراویة، صفة للدهاء والمروءة 

الصفة غیر مطابقة مع صاحبنا وبعیدة كل البعد، برغم أنه نجل شیخ  والشجاعة، لكن هذه

القبیلة المعروف بالبسالة والاقدام، فهو مسالم جبان لدرجة وصفه بـــ "كوبان" بدل "ذیبان"، عاش 

ممزقا معذبا وسط مجتمع لطالما آلامه بسخریة، رغم محاولات أمه في شحن عزیمته وإكسابه 

 حترام والتبجیل وسط القبیلة، لیأخذ منصب أبیه، إلا انه فضل الهروبصفات والده، لیحظى بالا

من مجتمع یرفضه، ویقصد قبیلة اخواله، هنا تتأزم الحداث وتنعطف به الحیاة وتقسو علیه 

 مرة أخرى.

في أوج الغارات والصراعات القبلیة یرنو "ذیبان" بربابته بعیدا عن معاقل الشباب     

م وإغوائهم، ویعیش وسط اشعاره وألحانه لتأخذه الأقدار لمنحى آخر، وفروسیتهم، وعن اهوائه

این یقع في حب "غالیة" فتكون الملاذ المشع بأمل حیاة هادئة بعیدة عن النزاعات والتصدعات، 

في اللحظة التي تمناها وانتظرها لتبوح له بمشاعرها یأتي "متعب" مع مجموعة من اقرانه 

مرأى غالیة والفتیات عند الغدیر لیدعوه للمبارزة، إلا انه یفضل یستهزؤون ویسخرون منه امام 

الانسحاب بهدوء خوفا من خسارته أمامها واحراجه، إلا أن "متعب" یصر ویدفعه للسقوط، مما 

اضطر "ذیبان" إلى "قتله"، هنا تشب حربا بین القبیلتین (أخواله) و(قبیلة متعب) مخلفة قتلى 

 لهذا الصراع والثأر تتفق القبیلتان على حل یرضي كل وكحداً ه، وجرحى من بینهم أبناء أخوال

الأطراف بنزال بین "ذیبان" وأخ لمتعب المقتول "حمیدان"، إلا ان ذیبان تخونه شجاعته، ویخذل 

یحاول الوصول إلى الكویت قاطعا الصحراء مودعا الذئاب البشریة اخواله، ویطرد من العشیرة. 

 قیقي.لیجد نفسه مطاردا من ذئب ح
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وفي هذا الفصل مواجهة شرسة بین ذیبان والذئب، تنبثق كل الروائع البشریة، أین یواجه     

 كوینهت ة وتداعي اللاوعي واللاشعور وإدراكالانسان كل مخاوفه وهواجسه وفشله وحقائقه الكامن

شها حو و من خلال مواجهته للطبیعة بكل ما تحتویه من تراكمات (الصحراء وفیافیها، وقفارها، 

)، فهي كافیة لتعید الشخص إلى حیاته المشیمیة وإعادة الولادة من جدید ولیالیها المرعبة...

 .وهذا ما شهدناه عند بطل الروایة أو بمعنى دقیق "اللابطل"

في وحدة موحشة ولیالي كاحلة لا تبعث بطمأنینة وذئب جائع ما عساه بفعل سوى أن     

ي مستوى تحوله لجنین یتحرك فجسده فیما بینها وانطبقت لیأوي لحجر صغیر تداخلت عظام 

رفه نهایة سلبیة مستفزة ومستشمه مكبل الیدین والقدمین لا یستطیع الحركة سوى ذهنیة رحم أ

مة على ید ذئب متوحش لا یرى في سواد لیله سوى بریق عینیه وبروز أنیابه تنهش یدیه محتو 

بقى ذئب) محاولة منه للتخلص من الذئب الشارد لیوأكتافه لیقوم ذیبان بعضه (ذیبان یعض ال

(طعمه في فمه وحلقه ولعابه) فتنوعت المذاقات في (فیه) بین الندى والملوحة والحلاوة وشعیرات 

ه ن دم وملح وندى، لتبدأ رحلة التیر بیتنسل من اسنانه فامتزجت الروائح في الجحالوبر 

 بلیغ الذي تركه الذئب على مستوى الكتف.الجرح المن والغوص بعد إغماء أصابه  والضیاع

عبر  الحیاة بدءً بالموت والحیاةكنه ة ومثیرة للتساؤل والبحث عن اذن فالجحر قصة طویل    

 ر یخاطب ذیبان كالحلم، أو الهذیان.الصحراء والذئب وكأن الجح

یوان ، ولسان الحالجن والمنعطف المشوق أن كثیرا من المورثات الشعبیة استحضرت لنا    

إنسانیة من خلال تقمص ما تبقى له من  یحيوذیبان في حوار شیق مع الذئب، أراد ان 

كان  لأن الحوار سواءعدم الالتفات للوراء والمضي قدما، و الاقدام، في المكر و  شخصیة الذئب

 رحلما أو حقیقة أو هذیانا یجب أن یستغله قبل حلول الصباح، فطبیعة الذئاب تصادق البش

 لیلة واحدة في العمر فإذا جاء الصباح صار الذئب جائعا وذیبان بشر خائف.
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وفي خضم هذه الخطابات والحوارات الفلسفیة یتغلب ذیبان على الذئب وینجح في الوصول     

ر لبیت اإلى القریة (الكویت) بعدما أن صادف رجلا مقتولا فسلبه لباسه وخنجره، لتقوده الأقد

ذلك الفقید، ویتعرف علیه بعض الرجال، لیترك لنا المؤلف النهایة مفتوحة بعدة تأویلات.
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 ملخص:

تناولت هذه الدراسة بنیة الشخصیة في روایة << طعم الذئب >> لعبد االله البصیص، من     

في عملیة البناء الروائي، والتطرق إلى طرق تقدیمها  خلال الكشف عن علو منزلتها وهیمنتها

وتنوع تصنیفاتها بین الشخصیات الرئیسیة والثانویة والهامشیة وحتى  الاستذكاریة، إضافة إلى 

معالجة الجوانب والأبعاد الجسمیة والاجتماعیة والنفسیة، للغوص في دواخل الشخصیة ومعرفة 

 جنا للعلائق المترابطة بین الشخصیة والمكونات السردیةتفاعلاتها الداخلیة والخارجیة، ثم عر 

الأخرى، وتبیان مدى الاحتواء والتداخل والترابط العضوي فیما بینها، إذ لا یمكن فصل عنصر 

 عن الآخر.

كما عالجت الدراسة موضوع البدون والصحاري، وكیف ینجو الانسان من دائرة مجتمعه،     

سفات القبلیة، باستلهام واستحضار الموروث الشعبي العربي عبر فل والثورة على العادات والتقالید

 ورؤى وجودیة.

 الكلمات المفتاحیة: البنیة، الشخصیة، علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة، روایة طعم الذئب.
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Summary: 

    This study deals with the structure of the character in Abdullah Al-

Busais's novel "The Taste of the Wolf", by revealing the position and 

dominance of the narrative construction process, the methods of 

presentation and the diversity of their classifications between the main, 

secondary, marginal and even memorial characters, in addition to 

addressing the physical, social and psychological aspects and 

dimensions, to delve into the character's core and learn Its internal and 

external interactions, then we turned to the interrelationships between 

the character and the other components of the narrative, and to show 

the extent of containment, overlapping and organic interconnectedness 

between them, as one that the element cannot be separated from the 

other. 

    The study also dealt with the issue of the Bidun and the deserts, 

how a person can live in the circle of his society, and the revolution 

against tribal customs and traditions, inspired by the Arab folklore and 

evoking it through existential philosophies and visions. 

Key words: structure, character, the relationship of the character to the 

components of the narration, the novel Taste of the Wolf. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


